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مقودمة 

إن الحمد لله » تحمدہ ونستعيئه » ونتوب إليه ونستخفرُہ 
تد د بال من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا 
مضل لہ ومن يُضللٌ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اف 
وحذه لا شريكٌ لس واٹھڈ أن خمد عبده و صلواٹ 
الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمّا بعد: 

فقد سبق أَنْ اُصدرثٗ قبل أكثرَ من سنتين ن الحلقة الأولى من 
هذه السلسلة « مع القرآن»ء وكانت بعنوان هذا 20 
O‏ أخرى تالية. 

وقد شاء الله الحكيم أَنْ يتأخرَ إعداد هذه الحلقة الثانية› 
يسيب «تزاځم» أعمالٍ علمية ة علىّء اضطررتٌ إلى تقدیم بعضها 
والبدء به وشاء الله أ يكون إعداد هذه الحلقة في هذا الوقت» 
ونحنُ نوقنٌ أنَّ الأمورَ لا تتحققٌ إلا بمشیئة الله وإرادته سبحانه 
وأننا لا يمكنٌ أنْ نفعلٌ شیئاً إلا بأمر الله وقَدّرِه سبحانه. 

الحلقة الثانية من سلسلة «مع القرآن» هي «الأتباع والمتبوعون 
في القرآن٤ء‏ حيثٌ بحثت بحثث فيها ا خطيرة » من أخطر وأهدٌ 
المسائل الم وات والقضايا والمشكلات» التي تواج“ 


٥ 


البشرية» على اختلافٍ الزمان والمكان» وهي مشكلةٌ «التبعية». 


لا تتخلى البشرية عن المتابعة والتبعیةء ولابڈً أن يكونّ فيها 
في کل زمان ومكان متبوعون مطاعون من السادة والكبراء» 
والقادة والزعماءء وأنْ يكونٌ فيها باع لهؤلاء 2 
والأنباغ هم ذلك القطاعٌ الكبية العر يض الطويل الكثيرء 
الشعوب والرعايا والجماهير: التي تت تتبع سادتها وكيراءها. 

كانت هذه المشكلة قائمةً ذ في الماضي؛ قبل نزول القرآن: 

حيف ا نا القرآن عن E‏ والمتبوعين؟ الضالین الكافرين» 

الذين وقفوا مام دعواتِ الرسل» وحاربوا الحقٌّ وجنودّه» كما 
حصل من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام» وكما حصل مع موسى وهارون» ومع عيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

وهذه المشكلة بقيث قائمة بعد نزول القرآنء حيث شهدت 
القرونٌ اللاحقةٌ نماذج بارزة للأنباع والمتبوعين في مختلفِ المواقع 
والبلدانء في بلاد المسلمين» وفي أوروباء وفي آسیا وأفريقيا. 

لكنّ مشكلة «التبعية» ومسألة «الأتباع والمتبوعين» أبرث 
ما تكون وضوحاًء واکار ما تكونٌ خطورة» في هذا العصر 
الحديث. وهي مشكلة تعاني منها مختلفٌ الشعوب والأمم» 
والأنظمة والدولء في عالم الغرب وعالم الشرق» في الدولِ 
الشمالية الغنيةء والدولٍ الجنوبية الفقيرة» فى اوروبا وآسیا 
وأفریقیا وأمریکا. . ۱ 


ففي مختلفِ دول هذا العالمء هناك اَتباعٌ كثيرون يُعَدَون 
بالمليارات ؛ وهناك متبوعون قليلون يُعَدَونَ بعشراتِ الألوف. 
ویَحرص المتبوعون القلائل على أنْ بهم السواد الأعظم من 
الأتباع في كل شيءء وأنْ يستسلموا لهم في کل شيء 3 
ينقّذوا لهم کل شيءء وأنْ لا يكون لهؤلاء لام ا شيء!! إلا 
التخلي عن الشخصية والإرادة والحرية والكرامة» والسيرٌ في 
ركاب المتبوعين» وتر إلى اؤّرَاتَ6 صغيرة تدورژ حول 
هالات المتبوعين الضخمة!!!. 


ويُعاني العالم الإسلاميٌ كثيراً من مشكلة التبعية» ويعيش في 
واقغة بال الأتباع والمتبوعين» في أشدّ حالاتها ظهوراً وحِدَّةٌ 
وخطورة! وعندما تنظ في آیاتِ القرآنء فإننا نجڈھا ا هذه 
المشكلة علاجاً ناجعاًء وتبحثها وتحللّهاء وتبينٌ أسبابها 
ومظاھرھاء وترسم م مشاهدّها وصورهاء وتحدد عاقبتها ونهايتها. 

لذلك أعددث هذه الرسالة لدراسة مشكلة «الأتباع 
والمتبوعين» دراسة قرآنیة لبيان ماذا يقول القرآنٌ عن الأتباع 
وسبب تبعيتهم ١‏ وما هي صفاتهم التي ادت إلى استضعافهم 
واستذلالهمء وماذا يقول القرآن عن المتبوعين » وما هي شبات 
استکبارھم ومظاهرٌ ت تجھم وتألههمء وما هي أَسالیھم في 
إغواء الأنباع وإضلالهم. 

وقفث مع آیاتِ القرآن التي تتحدث عن الصلةٍ بين الاباع 
والمتبوعين في الدنياء وتجعلهم مشتركين معاً في ما يوقع الله 

۷ 


بالمتبوعین من دمارٍ وهلاك في الدنیاء کما حصل مع قوم نوح 
وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وکما حصل مع 
فرعون وآله وملئه في حرب موسى عليه السلام. 

وكانت الوقفةٌ أطولَ مع الآياتِ التي تعرضٌ مشامد لما 
سيكون بین الأتباع والمتبوعين , من مواقف ومفاجآتء وذلك 
عندما يبعثهم الله جميعاً ويوقفُهم للحساب» ثم يُدخلّهم نار 

تحدثت الآياثُ كثيراً عن ما سيكونٌ بين الأتباع والمتبوعين 
يوم القيامة من جدالٍ واتهام وسباب» ومن تخاصم وتشاتم 
وتلاعن» ومن براءة وتكذيب "وتضليل» > وما يُصيبٌ الفريقين من 
حسرة وندامة وذلٌ وخري. 

| بدأث الدراسة بالإشارة إلى «أهمية موضوع التبعية» وبالذاتِ 

في ار الحديث» ٹم عرضثٌ بعض تعابير القرآن عن التبعية» 
باع والاتداِ والاتساءِ والخلة والإمامة والقرين 
والإضلال. ثم تحدئتٌ عن «الاتباع ة في القرا آن» وتابعغتٌ اشتقاقات 
وتصریفاتِ الكلمة في القرآن» وفقْتُ بين تلك الاشتقاقات 
والتصريفات. 

وبعد ذلك لت الآياتِ التي عرضت المشاهدٌ والصور 
واللقطاتِ التي تصوّرٌ ما بین الأتباع والمتبوعين في الدنياء 
وما سيكونٌ بينهم في الآخرة» واخترث عشرَ سورء وربَبتها 
حسب ترتيب المصحف» وهذه السور هي: سورة البقرة» وسورة 


۸ 


الأعراف» وسورة إبراهيم» وسورة التحل» وسورة الشعراء 
وسورة القصص› وسورة الأحزاب» وسورة سباء وسورة ص٠‏ 
وسورة غافر. 


وو وس على هذه المشاهد العشرة بعرضي نموذج 
7 عرضه القرآن» تجلتْ فيه مال الأتباع والمتبوعين في 
ُعْدِها الواقعي» وهو النموذج الفرعوني» المتمثل في لہ 
فرعون؛ ومتابعة جنوده وآله واتاعة لہ في مواجهة موسى عليه 
السلام ومن معهء وتابغتٌ عرض القرآن لنهاية اتباع فرعون» التي 
أوصلت الأتباع والمتبوعين إلى الغرق في مياه البحر» وتصويرٌ 
اللحظات الأخيرة من حياة فرعون تحت الماءء وماذا قال وماذا 
قيل له هناك ! 


ووقفْثتٌ في نهاية الرسالة مسجلا خلاصة لهاء وعرضتُ في 
هذه الخلاصة مم أسباب تبعية الأتباع واستضعافهم » وأ 
أسباب تجبر المتبوعين واستکبارهم» وأشهر أساليب المتبوعين 
في إخضاع الأتباع وإغوائهم ٠‏ وأشهرَ لوان الاتباع ومظاهرى 
واشتراكً الأتباع مع المتبوعين في الهلاك في الدنياء 00 ْ7 
النار في الآخرة. وذکرٹ كيفية التخلص من أسْر التبعية» 


ودعوث إلى الاستفادة من القرصة المتاحة في امھ قبل أن 
تفوت الفرصة؛ وتتحقق ىّ الندامةٌ اة في الآخرة. 


أقدمٌ هذه الدراسة القرآنية لمسألة الأتباع والمتبوعين» عسى 
لله أن ينفع بهاء وأنْ يفتحَ بها القلوب والآذان والعيون. 
۹ 


وأسألُ الله أن يتقبل عملي بقبولٍ حسنء وأنْ يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وأنْ يحشرني في زمرة النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وأنْ يُعيدَ هذه الأمة إلى دينها وقرآنها 
وإسلامهاء وأنْ يفك أَسْرّها من التبعية لغيرهاء لتعود لها القيادة 
والريادة. 

وأَخْمَجُ هذه المقدمةً بدعاءٍ الرسول يِه الذي كان يدعو به 
كثيراً: «اللهمَّ اجعل القرآنَ ربيع قلوبناء ونور صدورنا وذهاب 
همومناء وجَّلاءَ أحزانناء وارزقنا تلاوته آناءَ الليل وآناءَ النهار, 
وعلّمْنا منه ما جهأناء وذْكَرْنا منه ما نسيناء واجعله حجة لنا يوم 
القيامة . ٠‏ . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الركود 


السبت ۱ھ 
° ۱۹۹/۰۳ م 


2000 
أهمية موضوع التبعية 


«التبعية؛ قضيةٌ خطيرة» ومسألةٌ حياتية هامة» من أهم وأخطر 
القضايا التی يعيشها الناس دائمأء ويتفاعلون معهاء سلباً أو 
إیجاباء لا تنفكُ عنهمء ولا تنفصلٌ عن حياتهمء مهما كان 
مستواهم الحضاري» في أي زمان ومكان. 

التبعيةٌ لمن؟ مَنْ یتبعٌ مَنْ؟ وفي ماذا يتبعه؟ مَنْ هم الأتباع؟ 
وش م المتبوعون؟ ولماذا يكون فلانٌ متبوعاً مُطاعاً؟ ولماذا 
يكون مَنْ وراءه تابعين له؟ ما هي مظاهرٌ هذا الاتباع وألوانه؟ 
وما هي أنواعه وصور وما هي أخطاره وآثاره؟ وما هي سلبيائه 
وإيجابياته؟ وما هي ثمرته ونتيجته في الدنيا؟ ثم ما هي نهايئه يوم 
القيامة؟ 


«الأتباعٌ والمتبوعون» موضوع قرآني» من موضوعات القرآن 
البارزةء التي عرضها القرآنُ وناقشها وعالجها. . موضوع قراني 
عرضه القرآنٌ عرضاً «تصويرياً» حیأء وناقشه القرآنٌ نقاشاً 
موضوعیاً علمياً» وعالجه القرآنُ علاجاً ناجحاً محدداً. 
إن «التبعية» التي يقومٌ بها الأتباع للمتبوعين مسألة حياتية 
1١‏ 


واقعیةء ومشكلةٌ عملية اجتماعية» وقعثُ عند الأقوام والأمم في 
الماضي» وتحدثٌ القرآنُ عن نماذج وأمثلةٍ وعيناتٍ لهاء وهي 
مسألةٌ وقضيةٌ حياتية واقعية معاصرة» نشاهدها عند الدول 
والشعوب في هذا الزمانء تتبع فيها الشعوبٌ والجماهير سادتها 
وكبراءها وزعماءهاء وتجعلهم أثمة متبوعين لها. وستبقى 
مشكلةً وقضية للأجيال القادمة» وستمارسُھا الشعوبٌ والأقوام 
في القرون التالية! 

إنَّ البشرية لن تنفلكٌ عن قضية التبعية» ولن يخلو زمانٌ أو 
مكان - في الماضي والحاضر والمستقبل - عن وجود جماھیر 
غفيرة من «الأتباع؟ المطيعة المستسلمة؛ ووجود «ملأ» من القادة 
والسادة والزعماء «متبوعين» لأولئك الأتباع! 

إن «التبعية» قضية مؤثرة» لھا أبعادٌ عقيدية واجتماعیة: 
ومسلکیڈ وأخلاقیةء وسياسية واقتصادية» ومحليةٌ وعالميةء 
وداخلية وخارجية! 

للتبعية آثارٌ ونتائج خطيرة» على المستوى الفردي 
والجماعيی؛ والسياسسي والاقتصادي» والأخلاقي والاجتماعي› 
والمحلي والدوليء والحضاري والمستقبلي! 

لقد كان لوجود «الأتباع والمتبوعين؛ عند الأمم السابقةء ار 
مباشرٌ على ما أصاب تلك الأمم من عقاب وعذاب ودمار 
وهلاك. 


ولوجود «الأتباع والمتبوعين» عند الشعوب والدول 
۲ 


المعاصرة» أ شر على واقع هذه الشعوب والدول» وعلى 
المستوی ایت في حياتهاء وله أثدُ * مباشر على ما ينتظر 
هذه الأممّ والشعوب من أحداثِ وتطورات في مستقبلها! 

وکل الدول المعاصرة تعيش هذه المسألة «الأتباع 
والمتبوعین؟ء حتى تلك الدولٌ الغربية التي تسمّى «الدول 
المتقدمة». والتي تقوم أنظمة الحكم فيها على مايسمى 
«الديمقراطية» وحكم الشعب» والعودة للشعب» واحترام إرادة 
ايء والرضوح لقرار الشعب» حتى هذه الدول «الديمقراطية» 
تعيش قضية «الأتباع والمتبوعین؟ في صورة من الصورء ولونٍ 
من الألوان» ومستوى من المستويات المتفاوتة! . 

«الأتباع والمتبوعون» موجودون في كل نظام معاصرء 
موجودون في النظام الأمريكي. والنظام البريطاني» والنظام 
الفرنسي» والنظام الألماني» والنظام الياباني» والنظام الصيني. 
وهذه هي أقوى الدول المعاصرة. 

لكنّ مسألة «الأتباع والمتبوعين» أبرنٌ ما تكون وجوداء 
وأظهرُ ما تكون وضوحآ وأخطر ما تكون مشکلةء في ما يُسمَى 
بدولٍ العالم الثالثء وأنظمة الحكم القائمة في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية! 

وإِنَّ الأنظمة القائمة في عالمنا العربي والإسلامي تعيش هذه 
القضية - «الأتباع والمتبوعین؟ - في أشدٌ صورها وأعنفهاء وأقسى 
مظاهرها وأخطرهاء ولها أثرٌ مباشر على أنظمة الحكم القائمة في 

٣ 


هذه الدول» وعلى ااتسيير 1 أمور ی و الشعوب» 
ومظاهر الحياة في هذه الول ولها أث* شر على المستوى 
الذي وصلت إليه الأنظمة سد وت الدول!! 


في عالمنا الإسلاميٌ المعاصر باع كثيرون من الشعوب؛ 
يدون بمئاتِ الملايين» موجودون في مختلفِ المواقع 
والميادين» ويمثلون مختلفَ التخصّصاتِ الاک منهم 
أفرادٌ وجماعات» ومنهم اقتصادیّون واجتماعیّون وسياسيّون 
وإعلامیّون وإداريّون» ومنهم رجالٌ أحزاب ونواد وجمعیات . 

وفي مقابل هؤلاء الأباع هناك متبوعون قليلون» هم «الملأ» 
الذين يتولّون الأمورء ويوجّهون الأتباحَ إلى ما يريدونء 
ويأمرونّهم بها پریدون؛ ويتكرمون عليهم ہما یریدون: 
ويُزْهبونهم ويُرَغْبونهم» وما علی الأتباع إلا الالتزامء والسمع 
والطاعة» والتأييدٌ والولاء. 

إل قضية التبعية» قضيةٌ خطيرة» ومشكلة عالمية معاصرةء 
وإ مسألة «الأتباع والمتبوعين» مسألةٌ عمليةٌ واقعيةٌ حياتية 
مُعاشةء تعيشها الأمة الإسلاميةٌ في هذا الزمان» في أكثر صورها 
حدَّة وشدة وخطورة. 

وهذا الذي دفعنا إلى النظر في آیاتِ القرآنء ودراسة موضوع 
«الأتباع والمتبوعین؟ فيهء ودب الآياتٍ التي عرضته» وملاحظة 
آثار هذا الموضوع في الدنیاء ونتائجه في الآخرة» وتحليلٍ 
المشامد واللقطاتِ التي عرضتها الأيات» وملاحظة الأبعاد 


1٤ 


الواقعية لهاء وانطباقها على أتباع هذا العصر ومتبوعيه. 

وهدَفنا من هذا تحليل مشكلة ة «الأتباع والمتبوعين؛ تحليلا 
قرآنیا - وهو التحليل الصحيح الصادق ‏ وكشفٌ خفایا المتبوعين 
وبيانٌ سر انحرافهم في ضوء آيات القرآنء وتحذیر الأثباع من 
نتائج تبعيتهم لمتبوعيهمٍ وهي نتائج خطيرة ة في الدنیاء وفظيعة 
مھلکة في الآخرة» ودعوتهم إلى التخلي عن هذه التبعية › قبل أن 
يندموا عليها يوم القيامة» وتوجيههم إلى اتباع الحق» المتمثلِ في 
القرآن والسنة وفهم سلف الأمة› والسير مع رجال الحق 
وجنوده» لیکونوا أحراراً أعزة كراماً في الدياء” وليكونوا سعدا 
فائزين منعّمين في الجنة : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. . ». 


10 


(٢( 
تعابیر القرآن حول التبعیة‎ 


قلنا إن قضية ت «الأتباع والمتبوعين4 قضية قرآنية › وموضوع من 
موضوعات القرآنء عرضها وعالجّها وحذّلها. 

وقد عبّر عنها القرآنٌ بعدة تعابيرء وقدَّمَها في ألفاظ ومفردات 
من تعابير القرآن حولها: الاتباع» الاستضعاف» الاستكبارء 
الاقتداءء الانساء الاقترانء الإضلال» الإمامةء الخلة. 

وننظر فيمايلي نظرة موجزة في أهم هذه التعابير القرآنيةء 
ونقدم معناها بإيجاز» لننتقلٌ منها إلى موضوع الاتباع في القرآن . 

- الاتباع في القرآن: 

وردث مادة تم واشتقاقاتھا وتصريفاتها مراتٍ عديدة في 
القرآنء وسنتكلمٌ عن أهم هذه الاشتقاقات والتصريفات 
والحالات» المتعلقة بموضوع هذا البحث» في المبحث القادم» 
إن شاء الله . 

قال الامامٌ ابن فارس في كتابه الفريد «معجم مقاییس اللغة؛ 


۷ 


عن معنى تی ٥‏ في اللغة: لع : الگ والقَفْوُ. تقول: تبعثُ 
فلانأء إذا تلوته. وتقول: او ت فلاناء إذا لحقته . “١‏ 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الفذ «مفردات ألفاظ 
القرآن» عن تی ٤‏ في القرآن: «يقال: تبعه وأتبعه : قفا أثره. 

والاتباغ وقفو مود الأثر يكون تارة بالجسم . 

ویکون تارةٗ بالارتسام والائتمار. وعلى هذا قوله تعالی: 
ط فمن هدای لاحو َم وَلَاهُمْ صر [البقرة:۳۸]. 

وقوله تعالی : < ثم َمل َل شید ي لأر هيمها ولا ان 
هو دين يشرد [الجائية: 1۸]. 

ويقال: أتبعه. إذا لحقّه. وعلى هذا قوله تعالى: « اوشم 
ریت4 [الشعراء: 1°[. 

واتيمٌ) كانوا رؤساء. سُمَوا بذلك لاتباع بعضهم بعضاً في 
الرياسة والسياسة. 

وقيل : 2 ملك. يتبعه قومه. والجمع : تبابعة . قال 
تعالى : 3 اهم آذ کر [الدخان: ۳۷]. 
ولا یفارقہ. ٠٠‏ ۰ 


)٢(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني بتحقيق صفوان داوودي: 
112 


۸ 


۲ - الاقتداء في القرآن: 
الاقتداء مشتقٌ من «قَذُوٌ». 
اقتباس بالشيء واهتداء» ومقادرة في الشيء حتی ياي به مساوياً 
لغيره. 

يقال: هذا قدئْ رمح: أي: ق رمح . وفلانٌ قدوة: أي: 
يُقتدئ به. 

والقَوٌ: هو الأصل الذي تتشعبٌ منه الفروع .© “. 

إل معنى «الاقتداء» في اللغة هو: اقتباسُ الشيء من آخرء 
والاهتداء به» والسيرٌ على طريقه» والتقديرٌ الدقيقٌ الصحيح 
للأفعال والأقوال» بحيث تكون مساويةٌ لأقوالِ الشخص الآخر 
الذي يقتبس منه وأفعاله» ويّهتدي بأفعاله . 

وقال الإمام السمين الحلبي في كتابه «عمدة الحفاظ» عن 
معنى الاقتداء في القرآن: «الاقتداء: الاتباع. ومنه: الاقتداء 
بالإمام في الصلاة. وذلك أن ابع المأمومٌ الإمامّ في أفعالهء فلا 
يتقدمٌ عليه ولا يتأخر عنه» ولا یَزیڈ عليه ولا ینقصُ منه. » ". 


وقد ورد «الاقتداء» مرتیٔن فى القرآن: 





)۱( معجم مقاییس اللغة © : ٦٦ء‏ 
)٢(‏ عمدة الحفاظ ۳ : 6 


1.84 


مرة في الاقتداءِ الإيجابيّ الخيّر النافعء ومرة في الاقتداءٍ 
السلبيّ السيء. 

قال تعالى : « أتهق الین م التب زل وا کن گر يجا 

٠.‏ 2 سے سے ص ج و 

کزلۃِ قد ڑا چا وما ليسا چا کیت 2 اوي الین دى لق 
يَمُدَهُمْ ائکیڈ شل لا لتتلكُم جو اج إن ہُو إلا درن 
لكميت؟ [الأنعام: ۸٩‏ - ۹۰]. 

الكلامٌ في الایتیْن عن مجموعةٍ من الأنبياءٍ والرسل الكرامء 
عليهم الصلاة والسلامء ذكرث مجموعةً من أسمائهم في الآيات 
السابقة [الأنعام: ۸۴ ۔ ۸۸]. 

إل الله یأمر رسولّه محمداً پ8 بالاقتداء بمن سبقه من الرسل 
والائییاء واتباعهم في الھدی والدعوة» والصبر على تكاليف 
الدعوة ومشقات الطریق : « أوقهة آي حَدى اار4 

وهذا هو الاقتداءً الإيجابيء والاتبا النافع» حيث يتب 
المقتدي القدوة الذي أمامهء في طريقه وأقواله وأفعاله. 

وافتِۂ في الآية أصله فعلٌ أمرء مبنييٌ على حذفٍ حرف 
العلّة. تقول: اقتدی؛ یقتديء اقتدٍ. 

والھاء في «اقتده» ابنڈ في حالتي الوصل والوقف؛ على 
قراءة عاصم ونافع وابن كثير وأبي عمرو. 

وهذه الهاء في «اقتده» تسمى: هاءً السكت» وهاءً الوقف. 

۰ 


وهاءً الاستراحة» وهاءً بيان الحركة ”° ] 

أما الاقتداء السلبي» واتباعٌ الكفار في الکفر والشرك؛ فقد 
ورد في قول الکفارِ وإصرارهم على الكفرء مقتدين بآباثهم 
وأجدادهمء وذلك في قوله تعالى: فآ ايک كتنبا من بو 

قم يو مش کی کہ © بل قال إا ودک اکا علق اکر ورال ماهم 

ون کد ا ید کل ف قير بن كير له كل ا ا 
مد ان عل آکز رانا عق “اروم نتشوک © ٭ کل ولو ہن 
قت گا جد عليه ابا قالوأ إن يمآ أ آثر يوه کرو 50 امنا 
رت افر کیک کق کڈ الگ [الزخرف: ]٥٢-٤٢‏ 

إقتداء الکفار المترفين بآبائهم الكفارء و اتبائغهم لهم في 
شركهم وضلالهم» كان مانعاً لهم من الاستجابة لدعوة الرسل» 
واتباعهم في الحق. 

وكان هذا الاقتداءُ السليئٌ الضاژ وَبالاً وعذاباً على أصحابهء 
وسبياً في لعنؾِھم وخلودهم في نار جهنم!!! 

۳٣۔‏ الانّساء في القرآن: 

«الانّساءُة مشت من: «أَسْو» 


قال این فارس في معنی «أسْو» في اللغة : أسْك: يدل على 


)١(‏ انظر کتاب «الموضح في وجوه القراءات وعللهاة لابن أبي مریم 
الشيرازي Af:‏ 


۲١ 


المداواة والإصلاح. تقول: أسوتٌ الجرح. إذا داويته. ولذلك 
یسمی الطبيبٌ : الآسي . 

وتقول: أسوثٌ بين القوم: إذا أصلحت بينهم . 

وتقول: لي في فلانِ أسوة. أي: قدوةء لأني أقندي 
به . 

وكأن الإنسانٌ الصالحٌ عندما يأتسي بآخرٌ أفضلٌ منه» ويقتدي 
به يُصلح حياته وفق سيرة ة الإمام | القذدوة» ويعالج أخطاءه التي 
پرتکبھاء ويداويها ويأسوها بھذا الانساء والاقتداء . 

وقال الإِمام السمينٌ الحلبي عن الانّساء والأسوة في التعبير 
القرآني : 

«الأسوة مثل القدوة. ٠‏ وهي الحالةٌ التي يكونٌ الإنسانٌ عليها 

في اتباع غيره» سوا اتبعه في خسن أو قُبْح» یہ 

تقول: تأسَّيتٌ به. آي: اتبعته في فعله. مثل: 
تی 

والأسوةٌ كالقدوة تطلقٌ على الإيجابيّ والسلبي» فقد یکو 
الاتساء إيجابياً نافعاً حسنآء إذا ائتسى بالصالح» وسار على 
طريقه . وقد يكونٌ الاتساءٌ سلییا ضارا ا سیئاء وذلك إذا ائتسی 


بالطالح السيء. 
)0۱( معجم مقاییس اللغة 1۱۹ ۔ 
)٢(‏ عمدة الحفاظ .١١١ : ١‏ 

۲۲ 


ولكن الأسوة في القرآن لم ترذ إلا في الجانب النافع» 
ا ورد في سياق المدح والثناء؛ والحتٌ والندب 
والإرشاد. 

وردتٗ كلمة «أسوةة فى القرآن ثلاث مراتء وهی فى 
المرات الثلاث موصوفة بأنها حسنة : «أسوة حسنة١؛‏ وهی دعوة 
من الله للمؤمنين الصالحين كي يأتسوا ويقتدوا بالأنبياء وأتباعهم 
في الولاءِ والبراء والمواجهة والجهاد. 

يأمرُ الله المؤمنين بالاتساءِ بإبراهيم عليه السلام» والذين 
معه» في مفاصلتهم لقومهم الکفار وبراءتهم منهم. قال تعالى : 

کد کات لَك أو سے ن اريم الیب معد اذ كالوأ رہم إن يكو 
منکم ومِعا بدو ون دون أل کٹرنا یکر ویدا بیس وٹ المد وة لیتسا ابدا 
ی زینو أل هده إلا ول وم لی سرب أك وما ميك اك عن او ین 
تئر زا ایک توا ولیک انتا َك لمم ج را لا جنا َة لذن 

لن كانيج لالبو انير ری کول إن ان خر لين یڈ4 
[الممتحنة : .]٦ - ٤‏ 

الأسوة الحسنةُ في إبراهيم والذین معهء مذكورةٌ في هذه 
الآيات مرتيْن»وهي واجبةٌ على المسلمین؛ المقتدين بإبراهيم 
عليه السلامء المتّبعين له المُؤتسين فيه. 

وفي المرة الثالثةِ لذكْر الأسوة في القرآن يرشدٌ الله المسلمين 
إلى الانساءِ برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك في 


۲۳ 


قوله تعالی: و لد کال یر سول اله اوه نة لمن کان تجا ال 
وَالْيوم لایخ ود کر ال گ4 [الأحزاب: 1۱. 

فی السا أن انا برسول الله َء في كل جانب من 
جوانب حیاته» وفي كل لون من ألوانِ سيرثه » فلهم فيه 01 
حسنة عليه الصلاة والسلام. 

أما الأسوة السيئة المتمثلة في اقتداءِ آهل الباطل بأثمة 
الضلال واتسائهم بهء واتباعهم لهمء فإنها لم تذكة في آیاتِ 
القرآن. 

٤‏ - القرين في القرآن: 

القرينٌ من القن والاقتران» والقَرْنُ هو الجمع» والاقترانُ هو 
الاجتماع . 

قال الإمامٌ الراغب في معنى هذه المادة: «الاقترانٌ 
کالازدواج في كونه اجتماع شيئين › أو أشياء » في معنى من 
التتات ۶۷۵۰ 

فالقرينُ هو الذي يلتقي مع قرينهء ويجتمع معه في بعض 
الصفات. فيشتركان معاً في تلك الصفاتِ أو الأشياء. 


وسنة الله تعالى أنَّ كل مَنْ رفض طريق الله. وتخلى عن 
صحبة الأخيار الصالحين» ولم يقتدٍ ويأتس بالأنبیاء فإنَّ البديل 


.٦٦۷ مفردات ألقاظ القرآن:‎ )١( 


۲٤ 


له هو الشیطانء حيث يحون الشيطانٌ قریناً له يقترن معه» 
يصاحبه ويتابعه» ليزينَ له الباطل» ويدعوةٌ إلى الشر. 

وآثارٌ اختيار الشيطان قریناً على هذا البائس الخاسرء مجُلھا 
قول الى « إن اک یت من اتا تاک وکا :2 اب کو 
ا وی کڪ سو کا ءَاتَلهُمُ اللہ م ون لوہ 
اتا رنکیرج ع1 ٹیا وا یشرت انون ر 
آلگایں رک یٹک ) أله ولا اَلَو لآير وس یکی ليطن َم قربا 2 
را [النساء : A‏ 

هذه هي الحقيقة القرآنيةٌ القاطعةء لمن يرضى أنْ يقترن مع 
الشیطانء ويجتمع معهء ويتبعه: ومن يكن الشيطان له قریناء 
فساء قریناً۔ 

لقد شاء الله" الحكيم وف ستته الربانية المطردة: التي لا تتبدل 
ولا تتحول. أنَّ کل مر مَنْ أعرض عن ذكره و وطاعته. 
ورفض اتباع رسلهء وتنفيذٌ أوامره. فإنه يقيض له شیطاناء 
ويوجهم إليه» ويكون هذا الشيطانٌ قریناً ملازماً لہ لاق 
ولا يتركهء بل يُدِيمُ الوسوسة وتزيينَ الشر له» ويوم القيامة یتمنّی 
هذا البائس ن المعرضٌ عن ذكر اش لو لم یتعرف على شيطانه 
قرينه» ولو كان بينهما مسافةٌ بعيدة» بُعْدَ المشرقين. 

درد هذا المعنى في قوله تعالى: « ومن یَعشُ عَن وگر الم 
قيض آم یکا ر م ون 3 چم شڈ وکپ عن التييل سی آم 


ے سے ہےوصص ہے جرج ہے وص 


مَهُتَدُوِنَ 75 > حَهَّهَ إِدًا جك آل يكت بتي ويك بد المفرقن يقرأ 


ا 3و 


Yo 


القیث ج2 وکن بقعم ان إذ کشر ا في المتپ مُفاكرة » 
[الزخرف: ٣۳۔‏ ۳۹]. 


وهذا القرین المضلٌ يكير فق صاع يوم القيامة» لكنّ ذلك 
لا ينفعٌه. قال تعالى: < ل ی ناما لحم ولك كن فى حلم 
ا ری وق وٹ 


بيار ر زی قال لا نموأ دی وق مث لتك بالوعید ماما يبدل یل اتیل کر وا 
رید [ق: ۲۷ - ۲۹]. 

آما المؤمنُ الصالحء فإنه قد یکو له شخصٌ غيرُ صالحء 
تربطه به صله قرابة أو زمالةٍ أو عمل» فيلتقيان ویجتمعان: 
ويدعو هذا الزميلٌ الرجلٌ المؤمنَ إلى الكفر أو المعصية» 
باعتبارِہ قريناً صدیقاً له» ولكنّ المؤمنَ يرفض أن يسمع أو 
يستجيبّ له» ويبقى على إيمانه وطاعته. 


عندها لا تضرّه معرفةٌ هذا الشخص أو زمالته» ویفترقانِ في 
المصير في الآخرةء فهذا المؤمنْ الصالح مع إخوانه الصالحين 
في الجنة» وذاك الكافرٌ مع الشياطين والكافرين في النار. 


ويدورٌ بين ھذیٔن الشخصيّن 0 عجیبٌ في الآخرة» كله 
قوله تعالى : < اقل بعصم علق بخ يَتسَآَلُونَ نک فال ماپ منم ِف کان 
لي رين <> پل یک ا نا یٹنا ھا تی اوت نا 


N “ere 


لِد 2 6لار ملع < کا وہب مس جب کال اھ 


إن كدت ا 2 ول 2 رق 9 من المحضریں زی تی آفما عن 
ہیں جن إلا مو موا ار ا ب 2> إنَّعَدَا كو الْالَيۂ <> 
جو ا [الصافات : ٠٥‏ ۔- .]٦٦٤‏ 


٦ 


ه ‏ الإضلال في القرآن: 

تخبڑنا آياثُ القرآن أن الملا المتبوعين» الذين یَقتدي ويَأتسي 
بهم آتباعهم» يقومون بإضلال هؤلاء الأتباع وإغوائهم› فيضلٌ 
الأتباع» ويُتابعون سادتهم وكبراءهم على الباطلء ويو القيامةء 
يقفٌ هؤلاء الأتباع على مقدار الخسارة التي جَنَوُها من متابعتهم 
لكبرائهم؛ فيتسبوق لهم الإضلال. ويشتمونهم ويلعنوتّهم. 
ويتبرءون منهم! لكن بعد فوات الأوان!!! 

من الآياتِ التي تتحدثٌ عن إضلال المتبوعين لأتباعهم» 
وعن النهاية الأليمة لكل من الضالين والمضلينء هذه الآيات: 

قال تعالى: طقل يمل السككي لا ٽوا ن يكم مو الي 
ولا کیا او مو قت کلُوا ين قل واکاوا کیا ولوا عن 
سو الیل [المائدة: ۷۷]. 

وقال تعالى : « كَل ادوا ف اسر مڌ حلت ين میم يَمَ الج 
الچ فی اثار ما دلت أ لمت أختہا ی نا ادارا يا ييا ات 
لر لوهم متا کالہ أصَنُونا تداع عدا كا ِن لار قال لكل 
ضف وکن اَمو [الأعراف : ۳۸]. 

وقال تعالى: < ٤لو‏ مم فیا يمون 2> تقو إن كنا ھی صل 
ہین ج إذ شریکم رت الین ہے ومآ اسلا إلا الْمجَرمُونَ <> مما آنا من 
سيین 2 ايب [الشعراء: .]٠١١ - ۹١۲‏ 

وقال تعالى : $ م أي من جلف أنه تولو ونم كل 


۷ 


سيط تيدر ج کیب عليه نّم من ¿ لاه كنم يله دید به إک عَنَاپ 
لیب [الحج: ۳۔ .]٤‏ 
وقال تعالى: $ ال ا كرابا را لدبو أَصَلَانً من أن 
لض تجماھما تحت أقداتا لی وبا ون الا تا ۹. 
وقال تعالی: رات 90 ات 
راا الو 2 ربالا ریت إا اطعنا سادتا وکبراءنا اوتا الكَبيلا <> 
7 اتوم ضبن مت العلاب وآ عنم ا کرای 
[الأحزاب: .]٦۸ - ٦٦‏ 


ويتحملٍ المتبوعون المضلّون مسؤولية إضلال الأتباعء 
ويخملون أوزاتهم وأوزادَ أتباعهم. ویعذبون عنهم وعن 
أتباعهم» دون أن يُعفْى َنبامُھم من المسؤولية) ودون أنْ يَنقصّ 
من عذابهم من من شيء! قال تعالى : اتیل مادا ر 
طبر الأول رلت ف یلوا اوران : هم كاله يوم لِم ون آننَارِ 
اليب می کیہ برل الس تا 4 
[الئحل: .]٢ 1١4‏ 


جن 


٦۔‏ الخسلة في القرآن: 
وردت الک في القرآن ب بمعنى الصداقة والمودة والمتابعة 
وتحدنّثْ بعض الآيات عن الحُلّة التي تكون بین أهل الباطلء 
والتي تة تقود إلى العداوة والبراءة والتلاعن في النهاية. 
والخلةٌ والمودة قد کون بين الأصدقاء والأخلاء في الدنياء 


أما في الآخرة فلا خلة بينهم . 


۸ 


قال تعالى : < اما لذن ءامنا نفا متا تنگم من كَبلٍ أن يأ 
لایخ يد اځ ولا كم [اليقرة: .]۲٥٢‏ 

ولقد كان الكفارٌ اُعداءٗ محاربين لرسول اللہ کي وکانوا 
حريصين على فتنته وإغرائه لصدّه عن الدين والدعوة» ولو فعلها 
واستجابَ لهم لأَنْهَوًا معاداته واتخذوه خلیلاء ولک الله ثبت على 
الحق. قال تعالي: ون كادفا نونك عن الیعق أي ایک 
اتقایی میا َيه وا لاضدواغ خإسلا 7 وولا أن کہنتاک نفد كدت 
کن اھ کیا دلا ج إ6 لدفلک َك الكيزة وف الممَاتِ 
مال عسات سیپ [الإسراء: ۷۳۔۷۵]. 

وعندما تقومٌ الخلةٌ والصداقة والمودة بين أهل الباطلء فإنها 
لا تكونٌ على أساس سليم متين» وتكون اتباعاً للباطلء وتعاوناً 
على الإثم والعدوانء وتنتهي بهم إلى العداوة» وعاقبٹھا فيهم 
هي الحسرة والندامةٌ يوم القيامة. 

قال تعالى : « الْأَخِلاه ومن بضر میں عَثوٌ إلا المتقيت > 
وباد ا وف الیم ولا اش ر مرو »4 

.]٦۸ ٦۷ : [الزخرف‎ 

وقد تكونٌ بین الأتباع والمتبوعين خلةٌ وصداقةٌء فيصادقٌ 
ويخالل شخصٌ آخرّء ويتابعه ويسمع لهء فيصده ذلك الخليل 
المتبوعٌ عن الحقء ويذْعوه إلى الباطل» وبذلك يخسرٌ الخير 
كله. وعندما يبعت هذا التابع يوم القیامةء ويقفٌ على ما أعدّه 


۹ 


الله له من عذاب» ويَعرفٌ دور خليله في إضلاله وإغوائه؛ يتبرأ 
مله ویذوبُ ضر وندماً. 

وقد سَّجلت الآياثُ هذا الموقف يوم القيامة. قال تعالى: 
« ديس الام عل يديه ٹرل نکی لذت مع لول سیا ج 
:لق تی راید تا کی ج لذ الي لكر بنذ از 
کا الین لسن حَدا) [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

- آئمڈ الضلال في القرآن: 

الإمامّ هو الذي يُوتَمْ به» سواء كان إنساناً أو كتاباً» وقد 
يُقتدئ بالإنسانِ الإمام في قوله أو فعله. وقد يكون هذا الإمامٌ 
إماماً قدوةً في الخيرء وقد يكون إماماً قدوة في الشرٌ والباطل. 
٠‏ قال الراغب في المفردات: «الإمامٌ: المُتَمْ بهء إنسانا کان 
يقتدئ بقوله أو فعله. أو كتابأ» أو غير ذلك» مُحقاً كان أو 
مُبطلاٌ» وجمعه أئمة. ؛ ". 

قد یکول الإمامٌ إماماً متبوعاً قدوةً في الخيرٍ والهدى» كما 
حصل مع إِبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام» ماع الهدى والدعوة. 
قال تعالى: < ٭ وَإذ ابق وم ری كلت اهن ل إفي اواك للگایں 
ِمَاماقَالَ ومن دَرِيَق قال لَا یتال عَهَدى اللوي [البقرة: 14؟7١].‏ 

وبنو إسرائيل کانوا مستضعفین في مصر عند فرعون» فبعث 
ا لهم موسى عليه الصلاة والسلام نبیاء ليخلصهم من حالة 


.۸۷ مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
"e 


الاستعبادء وترتقي بهم ليكونوا أئمة هُدى. قال تعالى: $ وِلْقَدَ 
دنا م ين الڪ قلا کن فى ميق ين لقا عة حدى لی 
اتیل © ماتا متم اة بدو ات ل ا وَسعاؤا ارا 


يوقتو [السجدة: 0ظ 3 

وقد يكونٌ الأئمة أئمةً متبوعینِ في الكفر والباطل والضلال: 
أن بهم من معھم: ويقتدي بهم آتباعهم» وکن تابعین لھپ 
منقذين لتعليماتهم في البغي والكفر والعدوان. 

فكما أنَّ هناك أئمة هدى وإيمان» هناك أئمةٌ کفر وضلال. 
قال تعالی : « وَإن ذُكَنْوا اَْسَتهُم من ب ا و 
فقوا کا ہے وط کن ایک کک ےھ نورت 4 

.]١١ : [التوبة‎ 

بلي - مثلاً - إمام الکفار م فى الكفر والضلال والباطل» يأتمُ 
به ويتبعه وینفڈ تعليماته کل الکفار من شیاطین الجن واللائنس . 

وفرعونٌ مام لقومه من أئمة ة الكفر سیون سار أمامّهم» 
واتبعوه هم وساروا خَلْفه» وما فرعو یقوڈھم حتى دخل 


بهم النار. قال تعالى: وقد آزسلتا می باينا وطن مين 3 
ِل روک س2 فابھوا 2 7 27 زعورت ا 0 00 
قوم يوم 2 if‏ لق مة فَأَوْرَدَهُمْ اتا ورد المورود اتا 


سے 2 (مودد 88-7 


والملاً من قوم فرعون كانوا أئمةٌ متبوعين لأتيامهمء ورضي 
الأتباعٌ السذج أنْ يأتمّوا بفرعونٌ وجنوده وحاشيته» وصار هؤلاء 


۳۱ 


الأئمةٌ قادة» يقودون أتباعهم إلى النارء ويدعوتهم إلى النار. قال 
تعالی: رھ سان كُ لک بن لدو عير فوفد 
لي ينيسن مل لين بتكل في نيا لس اخ ا کہ رف كلق 
ا بے نکی © 2 يكير لحي 
ظا نم اسا لا يرویت 7 3 SE‏ 
پانظرم کت كات عایقبة الكل دلمرے کلت رہ 
ہت کڑ ج وص لے 2 نایا جن 
دزو لديا فک ری ا يوم اَمَو هم تت مَقٌْبوحِن4 
[القصص : ۸۔ .]٥٤٤‏ 
۸ ۹: الاستضعاف والاستكبار في القرآن: 
إنهما خطان متقابلان» وموقفان متضادّان في موضوع التبعية؛ 
أحدهما حالةٌ يعيشها الأتباع» والثاني حالةٌ متقابلة يعيشها الكبراء 
المتبوعون ۔ 
حالةٌ الاستضعاف عند الأتباع ٠‏ تقابلها حالة الاستكبار عند 
المتبوعين » وفريقٌ الذين استضعفوا عند الأتباعء مقابل فریتی 
الذين استكبروا عند المتبوعین . 
والاستضعافٌ والاستکباڑ انحرافانِ نفسيّان شاذان» صادران 
عن نفوس منحرفة شاذة» ليست سليمة ولا سوية. 
الكبراء المتبوعون انتفشث نفوسُهمء فرأوا أنفسّهم أكبرَ من 
غيرهم» فأصيبوا بمرض الاستكبار» وتصرّفوا مع مَنْ وراءهم 
۳۲ 


بنکٹر واستعلاءء وإهنةٍ وإذلال» واستغبدوهم واحتقروهم. 

۱ والأتباغ الأذلاءء رأوا أنفسَهم أقلّ من أسيادهم واد وأحقرء 
فأصيبوا بمرض الاستضعافء واستسلموا لأسيادهم بذلة وهوان» 
وكانوا معهم مجرد دُمَیٰ لا رءيّ لها ولا اختيار. 

وقد أشارث آياثُ القرآن التي تحدثث عن الأتباع والمتبوعين 
إلى هاتين الحالتين: الاستضعافٍ عند الأتباع» في مقابلٍ 
الاستكبار عند المتبوعين» وذلك في معرض ندم الذين استضيفوا 
وحسرتهم يوم القيامة» وبراءتهم من أسيادهم المستكبرين. 

ونكتفي في هذا المقام بقراءة هذه الآيات» التي تعرضٌ هذيْن 
المشھدیٔن يوم القيامة» لنعودَ لهذه الآيات محللين فيما بعد إن 
شاء الله : 


سٗھ اکر 


قال تعالى : « ولو تر إذ يدمو موفوفوت عند يم جع 
مه و هول قول الذي اسْتُضعفوا لین سیکا اڑل 


ے١‎ 


بعضهم ل عض العول يفول 
انم کا زمرت < قال الین أستكبروا لیبن تضوف اض مسد دنک 
أستَكبروأ بل مکر ال والٹھار لذ تامروبتا أن ٹکفر باه تحمل له اا 


1 2299 


وأسروا الندامة لما را 


کا 


رم ر ردت ہےے چ 2 ال 24 ہے ار ا 
وأ العذاب وحعلتا الأغل ف أعناق الذي كفروا هَل 
ee‏ 1 تہ عمال م 


وك إلا ما کانوأیعملو) [سبأ: .]۳٣٣-۳٣‏ 
وقال تعالی : « ویرژوا نّمع فَمَالَ اممو لين تبر إت 


و مه حم مصاع 3ھ جم س ےی مہ مي .ا کے A‏ سے ص 2م 
كنً لَْتَمافَهَلٌ نتم مغئون عتا من عذابي الله من شی قا ألو لنا الله 


مد کم سوا می کا ا2آ تما لان مَحِي ص » 
[إبراهيم : ۱. 
بهذا لهي هذه الجولة السريعة مع أهمّ التعابير القرآنية التي 
وردٹ بمعنى قريب من معنى الاتباع والتبعیةء وهي : الاقتداء 
والاتنتاء» والاقتران» والإضلال» وَالكُلّةء والإمامة»› 
والاستضعاف» والاستكبار. 


۳٤ 


)۳( 
مع الاتباع في العرض القراني 

مادة «تبع؟ مذكورة في القرآن مراتٍ عديدة» وبعدة اشتقاقاتِ 
وتصريفات. وقد يكونٌ ورودها في سياق المدح» وذلك إذا كان 
الاتباع محموداً إيجابياً. وقد يكون وروذها فى سياق الذم 
وذلك إذا كان الاتباعٌ سلبياً في الباطل! 

ورد في القرآن ثلاثةٌ أفعالِ مع تصريفاتها. 

الأول: تبع» يبع » تابع » تابعون» بع تبيع . 

الثاني : بع يتبع . 

الثالث: انبع ) وب اب اتباع . متبع . 

معنی اتّبع٤:‏ قَفَا الاگر. 

تقول: تبع فلان فلاناً: إذا مشى خلفه وقفا أثره. 

ومعنی «اتبّع 1 : تبع وتايّع وقفا الأثر. 


إن «اتبع» اکٹر توكيداً من «تبع»» وهو خماسي» بینما «تبع' 


قال الامامُ الراغب في المفردات: ١تبعَهء‏ واتّبّعه: قفا أثرّه. 


o 


وذلك تار بالجسم وتارة بالارتسام والائتمار ۔ 7 

5 م داتع عند الراغب بمعنى واحدء إلا أنّ «اتبع» اکٹ 
توکیداً على المتابعة. 

والاتْباعٌ عند الراغب نوعان: 

الأول: ابام ومتابعة بالجسم» وهو الاتباع المادي» يقال : 
تبع فلان فلاا واتبعه : إذا سار خلفه واقتفى أثره. 

الثاني : اتباغ ومتابعة بمعنى الاستجابة والامتثال» وتنفيذ 
الام والالتزام بالتكليف. وهذا معنى کلام «وتارة 
بالارتسام والائتمار» يقال: اتب فلان الحق. أي: التزمٌ به 
0000 
فلانٌ فلاناء إذا ده 8 او ۲ 

مع تصريفات فعل «تبع؛ في القرآن: 

ورد و في القرآن ا جن التالية اليل الماضي الثلائي 
تبع؛ وهي: تبع. يَتْبّع. تابع. تابعون. تبَع. تبيع. 

ونقفٰ وقفة ہے اوح 

متخ الفعل الماضي الثلائي: ورد سبع مرات. 

مرتان منها في الاتباع الإيجابيّ المحمود بحیث يتبع المؤمن 


. ٠١١ مغردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 


لس 


الصالح هدى الله ويقتدي بالنبي ويتابعه في طريق الخير. 

قال تعالى: 8 قاماي اگم م هُدَى هَمَن تيع هدای ملا حَوَفُ عَم 
ولاهم یرنہ [البقرة: ۳۸]. 

وقال إبراهيم عليه السلام عمن تبعه ومن عصاه : © فمن نی 
ن می وَمَن عصان انك عَفُور تم 42 [إبراهيم : .]۳١‏ 

وهو اك ا أل الکتاب للني 5ء 
ات ا ال یت بعل اا امَك [البقرة in‏ 

والمراث ہت الباقية في الاتباع السلبيٌ المذموم» ومتابعة 
الشيطان على الباطل» وعاقبة اتباع الكافرين له. 

قال تعالى: « قَال ذهب فمن بعك مِنْهُم لت جھٹر جرا وکر جاه 
مَوَفُورا» [الإسراء: .]٦٦‏ 


,أو في متابعة E‏ يك كان يوصي 
وٹ ۳. 


امو 


يتبع : الفعل المضارع من التبع»: : ورد مرتين . 
ينهى الله المؤمنّ الذي يتصدقٌ بصدقة عن إتباع صدقته 
بالأذى» وذلك بأن يمنّ على المحتاج الذي يُعطيه صدقته . 
وا ےم مسح ےگ سم س سر سر الي اي عسل حت صر كر سر 
قال تعالى: $ چ کول معروف ومغيفرة خر من صد 31 یدع یکعھا اذى 
[البقرة : 77 ]. 


¥ 


وَأَخبرَ الله" في المرة الثانية ت7 بعفیں مشاهد يوم القیامق 
حيث تقع جراد متتابعتان » إذ یفخ في الصور النفخة الأولى» 
ثم ينفح فيه النفخة الثانية . 


سے سمي 


قال تعالی : < م رجف این تَبسْها راون 
ا -٦‏ ۱۷. 
عند نفخة الصّعق ‏ وهي النفخة الأولى - ترجف الأرضء 
وتدلً الجبالء وعند نفخة البعث - وهي النفخة الثانية ‏ يبعت 
الناس أحیاءٗ من قبورهم . 
واعتبرت الآيات نفخة البعث رادفةٌ تردف نفخة الصعقء 
وتأتي بعدها. فهي تَنبَعْها وتليها بهذا الاعتبار» ويذلك تكون 
رادفةً للراجفة. 
۳ - تابسع : اسم الفاعل من الفعل الثلائي . وقد ورد 
في القرآن مرتين» والمرتان في آية واحدة» وهو سہوق في الآية 
0 ہے . وذلك في سياق الحدیثِ عن تميّرٌ المسلمين 
بالقيلة» وتقرير عناد د أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وعدم 
اتباعِهم للمسلمين في القبلة الحق. 
قال تعالی : « وَلیْنْ ا ا من 
وا أَنتَ بکا اع لم وما مسيم بعضّهم يتاع ا ہیں وكين ائبٹک 
اموهفم ئ کت دتا بے اليل اکاک etran‏ 
[اليقرة: .]١56‏ 
تقر الآية أن أهلّ الكتاب معرضون عن الحقٌّ عناداء ومهما 
م۸ 


قدم لهم رسول الله َة من آیاتِ وأدلة وبراهين أنه على حق »2 
وأنّ قبلته هي الحقء فلن يُذعنوا للحقء ولن یتُعوا قبلته : 
ما تب تبعوا قبلتك). 

ويما أنه على حقء وبما أن أهل الكتاب على باطل» فلن 
يتبع قبلتهم» وكيف يتابعهم على الباطل» ويكون تابعاً لهم في 
ذلك؟: «وما أنت بتابع قبلتهم) . 

وأهل الكتاب صنفانء يهود ونصاری؛ وبینھم من العداوة 
والبغضاء ما بینھم وکل منهم يرى أنه على حق» وأنٌ خصمه 
على باطلء ولهذا لا یتابمٌ أحدهم الآخرء عناداً وعصبية: 
«وما بعضهم بتابع قبلة بعض. .». 

ون كان على حق لن يتخلى عن الحق. ولن يتبع الهوى 
والباطل» وأهل الكتاب تباغ هوى» ولذلك جاء التحذير من 
متابعتهم في الآية في صورة تهديد : «ولئن اتبعت ت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) . 

و شير إلى أن الآية قد أوردث تصریفاتِ "تر تبع» أربع مرات» 
وجاءت الكلمة في كل مرة من هذه المرات في موضعها 
المناسب» متناسقة مع ما قبلها وما بعدهاء وليس فيها حشو 
تكرارٌ أو اختلاف! 

٤‏ ۔ التابعون: جمع مذكر سالمء مفردةٌ «تابع» الذي تحدَثُنا 

وقد وردث هذه الصيغة مرة واحدة» وذلك أثناء الحدیثِ عن 


۳۹ 


ر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج؛ وعدم إظهارهن الزينة 
إلا على محارمهن من الرجال» أو نسائهن » أو ما ملكت 
أيمانهن» أو خديهن من الرجال الذين لا حاجة لهم عند النساءء 
أو الأطفالٍ الصغار الذين لا يلتفتون للبعد الجنسيٌ عند النساء! 


قال تعالى ۂ في بيان مَنْ يجوز للمؤمنات أن يكشفن عن 
زينتهن أمامهم : .. ار شَابهنّ وما ملكت أیمنمین أ ر کے 
دوين لرال. . .€ [النور: ۴۱]. 

والمرادٌ بالتابعين المذكورين في الآية الرجالٌ الذين يتبعون 
المرأة الحرةء ويعملون عندهاء كالأثباع والأجّراء والموظفين 
والعاملين عندهاء ويُشترط في جواز كشفها لزيتتها أمامّ تابعيها 
الرجال» أن يكونوا من غير أولي الإربة للنساء؛ 2 ليس عندھم 
حاجة نفسیة ولا ارت جنسي » ولا شهوة ولا رغبة في النساء» 
کان يكونوا فاقدي الشهوة والحاجة للجنس؛ مغفّلين أو سادّجين 
أو مُصابین بالعقم أو العئّة أو الخصاء! 

2 التبّع : وردت كلمة حم مرتيّن في القرآن» وهي في 
المرتين في سياقٍ واحدء وهو ندمٌ المستضعفين يوم القيامة على 
متابعتهم للمستکبرین الظالمين» ومطالبتهم لأسيادهم يدفع عذاب 
الله عنهم . 

قال تعالى: < ورا َو یکا تقال ألصُعَقنوا ين اتبا غ اکا 
الخ تما کھل اش معنا من عذاپ ادون سو ) 
[إبراهيم: .]۲٢‏ 
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7 0 وڈ يأخدٌ لن تجدوا تما [+1- بذلك 
ويتابعه! ! 

مع تصريفات فعل «أتبع؟ في القرآن: 

اتب رباعي من «تبع؛ مَزِيدٌ بالهمزة. 

ومعنى اَم لَحق. يقال: أيه بمعنی: لحقه. 

وورد الفعل «أتبع» في القرآن في صورتین ؛ 

الأولى : الفعلٌ الماضي «أتبع». وقد ورد ثلاث عشرة مرة. 

ثلاث منها في الإخبار عن قوة ذي القرنين» وأخذه بأسباب 
القوة التي آتاه الله إياهاء واستخدامه الجيدٍ للأسياب التي مكّنه 
الله منهاء في رحلاته الثلاثء إلى مغرب الشمس؛ ثم مطلع 
الشمس؛ ثم بين السدين في الشمال. 1 

قال تعالى : «إِنَّ مَك له فى اتی وََالِتة ین کل عو سیا اَم 
سیا [الكهف: 84 ۸۵]. 

وقد أخبرٌ القرآن عن لحاق فرعون وجنودہ بموسى عليه 
السلام وبني إسرائيل» وإتباعهم لهم جهة الشرق ليأخذوهم 
ویّقبضوا عليهم. 

وورد هذا ثلاث ھت في 7 58 3 ھت 
اچس پمیر نيا ہے سی و نودو شيمم من 

رھ 


وقال تعالی : $ وَإِديتحلجُت ن لار كينل اکا يلين 
ھ7 رتا إن کا لک تا مل أ 2 شر ٹر بتاک کا تک 

لار [غافر: .]٤١‏ 

وتُرجىء الحديثٌ عن هاتين الایتیٔن إلى استعراضنا لمشاهدٍ 
الأتباع والمتبوعين فيما بعد إن شاء الله . 

ونش هنا إلى أن ضا في الایٹیْن خبر «كان» منصوب. 
وأنّ اہ ج جمع «تابع؟ . مثل : خادم» وجمعه 0 

لد التبيع : وردت هذه الكلمة مرة واحدة فقط› في سياق 
نسيال الكفار عهد الله عند الرضاء ولجوئهم له عند ا 
فيهددهم الله بأن يوقع بهم الضيقٌ مرة أخرى» فمن يدفع عنهم 
عذاب الله؟ 

قال تعالی: ٤‏ رر ا 
کی سے مس 2ء و ےے۔ 6۴ کے 
EA‏ شن كفورا 2 آنایشرآہ ينيف پک جا 

ازل ڪڪ اوا لا ما لک رےبلد۵) آر این أن بيده 
فيه ا خرف ول یکم فاصنا ین ألزيح رکم يا ê‏ د 
عا ي ہیما [الإسراء: 1۷ - 59]. 


ومعنى التبيع : المتابع » الذي يطالبٌ بحقٌ» أو يريد الأخذٌ 
پانتان 


يقول الله للكفار: لو أنكم عدتم للبحر مرة أخرى» وأارسل 
الله عليكم عواصفٌ من الريح القاصف» وأغرقكم بسب كفركم»ء 


١ 


کے 3پ 


و 


ال ماعشیہم او وأَضل عون ْمُه وَمَامَدیٰ4 [طه: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

الثانية : ۶ المضارع: «يتبع» - بضم الياء ‏ وماضيه : أَنْبَع؛ 
أما المضارع المفتوح الياء (يَتْبَم»؛ فماضيه هو الفعلٌ الثلاثي: 

ورد المضارع «يتبع» مرتين: 

أخبرٌ الله أنه قد أملكَ الكفار الأولين ودمّرهم» وأنه ألحقّ 
بهم الآخرين اللاحقين من الكفار. 

قال تعالی : « الريك الین جج مم يعم ایت ب كُدَِكَ نعل 
ِاَلْمْجْرِمِينَ» [المرسلات: 17-15]. 

وأخبر الله عن المتصدقين الذين یتقبل الله“ مم بأنهم 
الذين يُتفقون أموالّهم في سبيل الله. ثم لا يعون ولا يُلْحقون 
صدقاتهم بالمنٌ والأذى» على مَنْ أنفقوا 7 


قال تعالی: < اب نفو مم سیل لو ثم لا يعون مآ 
اموا مَنّا ول اد لم رهم عند رَيَهِمْ ولا حو َيه وَلا م 


)€ [البقرة: 137]. 
3 تصريفات فعل لبم“ في القرآن: 
«اتبَع» من مضاعفات فعل «تبع»» وهو مزيدٌ بالهمزة والتاءء 
على وزن «افتَعَلَ) . وقد ورد هذا الفعل على حالاتٍ عديدة. 
حوالي مائةٍ وخمسين مرة. 
ووردٌ على خمس تصريفات: فعل ماض؛ وفعل مضارع؛ 
Az‏ 


وفعل أمر» ومصدرء واسم مفعول. 

ولما ورد على حالته الفعلية - ماض أو مضارع أو أمر - 
أحياناً كان يُذْكرٌ مجرداء وأحيانا كان يُسندٌ إلى الفاعل الاسم 
الظاهرء وأحياناً يكون الفاعل ضمیرٌ متكلم أو مخاطب مفردء أو 
متكلمين جمعء وأحياناً ضمير غائب مفرد أو جمع؛ وأحياناً 
ضمير مخاطب مفرد أوجمع . 

فالفعل الماضي داع وردث له في 2 آذ الحالاث التالية : 
ات انت ات : یں تم | کی اتبَعَلك» 
اکا یکن اتنا ٠‏ تناک اتبعّني» اتتعواء اتتعوك» 
البّعوه اتبَعوممُ اتْبعُوا. 

ومجموع هذه الحالات سبع عشرة حالة ومجموع مرات 
ورودها خمسن ل 1 

والفعلُ المضارع (يتَبع؟ وردث له في قر آن الحالاث التالية: 


7 


۹ 
١ 


اب َتِمْكَ أبن کی تتِعانٌ تتبِعَن » تتَبعواء 


ہے . e‏ بي ق0 
تتیعوناء مع تنک تی يبع » یھ وك يتبعون. 
مر 


وفعلٌ الأمر «اتبع» وردث له في القرآن الحالاث التالية: 

نَع ؛ اتبځني» اتبعْهاء اتبعونِ» اتبعوني» اتبعوةٌ. 

أما المصدر «اتباعٌ فقد ورد مرتيْن في القرآن: 

مرة في الاتباع المحمودء وقد وُصفَ بأنه اتَباعٌ بالمعروف 
٤‏ 


إلى الل سا أن E‏ غريمه اتباعاً ات وأنْ يطالبّه 
الدیڈ مطالبة بالممرو © 


قال تعالی: ق می کر ین انیو کی ا بترو و01 یہ 
بحسن 5ك ِيف د من ريک ية [البقرة : 8لا ١‏ ]. 


والمرة الثانية في الاتباع المذموم» حيث قَيّدَ بأنه اتَباعٌ الظن» 
وذلك في سياق الإخبار عن دفاع الله عن عيسى بن مريم عليه 
السلام» وعدم قَثْلٍ اليهود له» وآختلافٍ فرق اليهودٍ والنصارى 
في قتل عيسى أو صلبه» ما هو إلا اتباعغٌ للظنء وليس عند 
أحدهم علم بذلك» فكيف يعون الظنٌ مع البیانِ القرآني 


بت بذلك؟ 
0 ا ہے ik‏ ان اكوا احتلتوا فيه ےی بد من 


عاي للا باع ا لی وما فو يتنا ب ک2 تَا عبرا کیا 


واسمٌ المفعول «مُتبَعون؛ ورد مرتين في القرآن» في سياق 
واحد» وهو إخبار الله لموسى عليه السلام بأ يسريّ ببني 
إسرائيل» وأنْ بَخرجٌ بهم من مصر ليلاء قبل علم جندِ فرعون 
بهم» وأنْ يسبقوهم نحو المشرق» لأنَّ فرعون وجنده ہف 
بهم ويتبعونهم» وبهذا يكون موسى وبنو إسرائيل مُتَبّعین 


0 


قال تعالی: « #تتا اک شی لن لتر کرد إا لنٹ » 
[الشعراء: .]٥٤‏ 

وقال تعالی: < تر یہاری للا کم تب © وترك لرکو 
ِنَم جن تر [الدخان: ۲۴ .]٤٢‏ 

وورد في القرآن كلمة امتتايعيّن؟ وهي مثئئن مئ اسم الفاعل 
لامتتابع» ؛ وفعله الماضي : : تتابع . 

والتتابع هو: الموالاةٌ والاتصال وعدم الفصل أو القطع. 
تقول: تتابع الشيء: أي توالى وتواصَلٌ حدولہء بدون فاصل أو 
مانع . 

وذُكِرَ التتابم في القرآن في سياقٍ بيان كفارة مخالَقتين: كفارة 
القتل الخطاء وكفارة الظهار. 

فمَنْ قكل مؤمناً خطاء فعليه إعطاءً الدية إلى أهل القتيل» ثم 
عليه الكفارةء وهي عق رقبة مؤمنةء فمن 78 يجد 2 
المؤمنة» فعليه صيامٌ شهرين متتابعين. 

قال تعالى : کرو اکا و اتو رکیز اتوك 
نلم یَج. قو ام هتن وکر 

[التساء: ۹۲]. 

ومن غ ظامر من امرأته. پان 0 باه أو أحد المحرمات 
عليه» کان يقول لها: أنتِ علي كظهر أ فعليه أن يدح كفارة 
الظھارء والكفارة مرتبة» بان يعتق اک فان لم یجڈ فعليه 


a 


صيامٌ شهريّن متتابعيّن» فإن لم يستطع فعليه إطعامٌ ستين 
قال تعالى عن صيام هذه الكفارة: «#فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» . 

ومعنى التتابع هنا: أنه على على المسلم الذي يؤدي كفارة القتل 
أو كفارة الظهار أن یصوعٌ شهريْن ھجرئیْن قمرتّيْن متواصلیٔن 
ولا يجوز له أن يفطرَ في أي يوم منهما ‏ إلا إذا کان الإفطارٌ 
بعذر شرعي ۔ فن أفطرَ يوماً بدون عذرء فقد نقض التتابم 
والتواصلَ والمولاةء وبطل الصيامٌ الماضيء وعليه أن يبدأ 
الصیامٌ من جديد. 

من هذه الجولةٍ السريعة مع «الاتباع في العرض القرآني» 
نخرج ببعض الملاحظاتٍ المرتبطة مع موضوع البحث «الأتباع 
ا : 

- الامباع في القرآن قد يكون اتباعاً مادياًء بأنْ يتابع أحد 
5 متابعة مادية محسوسة: ويلحقه بيجسمه » ویسیر خلمه 
بخطواته» فيكون تابعاء ويكون مَنْ أمامّه متبوعاء أو مُتبَعاً. 

۲ - وقد یکو الاتْباعٌ في القرآن معنوياء وهذا هو الغالبُ 
في وروده في القرآنء ويكون بمعنى المتابعة المعنويةء أي 
الاستجابة والامتثال والالتزام والموافقة والطاعة. 

- الاتباع المعنويٌ في القرآن قد يكون محموداً مطلوياء 
وعاقبثہ هي الفوڑ والنجاة» وذلك إذا استجاب المؤمنٌ لهدى 


۷ 


اف وأطاع لهت وامتثل لأوامره. 

٤‏ ۔ وقد یکونُ هذا الاتباعٌ المعنوی مذموماء وعاقبلہ هي 
الهلالكُ والدمار والخسارة» وذلك إذا تابع المستضعفون 
المتبوعين الطواغيت» واستجابوا لهم وذلوا أمامهم . 

وحديثنا القادم عن المشاهد القرآنية التي تتحدث عن هؤلاء 
الأتباع والمتبوعين!! 


۸ 


60 
الأتباع والمتبوعون في سورة البقرة 


تحدثث آياثُ السورة عن الأتباع والمتبوعين بطريقتين: 
الطريقة الأولى: تحدثث عن قضية «الاتباع؟ نفسهء سواء كان 
اتباعاً إيجابياً طيّبَاً» أو كان اتباعاً سلييّاً مذموماً. 
والطريقة الثانية: عرضثٗ فيها مشهداً مصوّراً شاخصا للأتباع 
والمتبوعين في جهنم يوم القيامة. 
وسنمرٌ بآيات الاتباع» ثم نقف مع مشهد الفريقين يوم 
القيامة . 
مع الاتّباع في السورة: 
- قال تعالی: فلت تا أفيطُوأ ينها يما یکم ي هُدّى من 
وھ ہے دون [البقرة: ۳۸]. 
تتحدثٌ الاڈ عن هبوط آدم وحواء إلى الأرضء واتفسام 
الناس أمام هدى الف فهناكٌ کافرون يرفضون اتباعہ ویسیرون 
مع الباطل. وهناك مؤمنون صالحون» يتبعون هدى اللہ 
به» وهؤلاء سعداء» لاخوفٌ عليهم لاهم يحزنون . 
۹ 


والاتباع هنا اتباعٌ محمودٌ طيب عاقبثه الفوڑ والفلاح» 
007 
۔ قال تعالى عن اليهود: ل وَلَمَاَآكَهُمْ رول مِّنْ عند الو 
080ھ ۶ھھ۶ ؛ اي أرڈا اکب سکب أ وآ 
هورم امم لا غوت 7> امب تا تفلوأ اميل عل ملك 
سمل . . .€ [البقرة: .]١٠١ 5-1١١١‏ 
تخبرُ الآيتان عن سوءٍ اختيار اليهود واتباعهم» حيث رفضوا 
الإيمان بمحمد ا وهم يعلمون أنه رسول الله وهو مصدفٌ 
لما معهم من التوراة» لم يتبعوه على الحق الذي معه» واختاروا 
رہ نت 0" حيث اترا ما تخبرٌ وتحدّثٌ الشياطينٌ 
وهذا اتباع سيء مذموم. سے وبديل مر فکل 
مَنْ رفض اتباع الحق ومتابعةً الصالحين» سوف يتبع الباطل» 
ويتابع الشیاطین!! 
٣‏ ۔ قال تعالی : ظ إِنَا رساك یالحق بَشِيرا ودرا 
ات أ 0 اج وکن وى عن لیو و1 سی ص 2-0 
دی آله هو مدعا لین بغت أَهوآة هم بد اَی جا یم الیل مَا 
و مت .]١1 7١-8‏ 
تقدم هذه الآياثُ حقیقةً قرآنية لرسول الله ب - ولكل مسلم 
على 


من بعده ٠‏ إن الله بعثه بالحق سول را ونذيرأء فهو 


= 
1١ 


O0۰ 


حى قاطع أما الذين كفروا به وكذّبوه من الیھود والنصاری فهم 
على باطل ۔ لأنه يستحيلٌ أنْ يكون على الحق» وأنْ يكون 
أعداؤه على حق أيضاً ۔ إنه على هدى من الله » وهم على 
ضلال: وإنه على علم» وهم على جهل» وإنه على یقینء وهم 
على هوى. 

وهؤلاء اليهود والنصاری لن يرضوا عن رسول الله کا 
۔ولاعن أيّ مسلم من بعده- إذا تمسكٌ بالحق وثبتَ على 
الهدى. لن يرضوا عنه حتی يتخلى عن الحق والھدی؛ ويتبع 
ملتهم الباطلةء ويتابعهم على الجهل والضياع والهوى. 

وإِنْ حرصّ على طلب رضى اليهود والنصارى واتبع ملتهم» 
فإنه يكون قد اتبع أهواءهم وتركَ هداهء وتابعهم في جهلهم 
وتخلى عن العلم. وعندها يكون الخسران والضیاعء فمنْ ينصره 
من بأس الله؟ ومَنْ يدفم عنه عذاب الله؟ 

٤‏ - قال تعالى عن حكمة تحويل القبلة من الكعبة إلى بيت 
المقدس» وذلك قبل إعادة القبلة إلى الكعبة: 8 وَمَاجَمَلْنَا الْقَبْلَة 
يي كت اھا إلا كم من یی ُو وکن يِب عق مق إن کاٹ 
لکیہ إلَاعَلَ الین مکی اکچ [البقرة: .]1١47‏ 

لم كم ربانیڈ مرادة من تحويل القبلةٍ من الكعبة ‏ التي كان 
المسلمون يستقبلوها في صلاتهم في مكة ‏ إلى بيت المقدس» 
فاللٴ یریڈ أن يمتحتهم بهذا التحویلء ليُظهرَ لهم علْمَہ المسبق» 
في مَنْ يتبع الرسولٌ عليه الصلاة والسلام على التحويل الجديدء 
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ومَنْ يرفض اتباعه في ذلكء وينقلبٌ ب على عقبیه عقبَبه» ویرتڈ عن 


ديئه . 
إن الله بهذا التحويل يريد تقوية اتباع المؤمنين للحقء 
وتمتین متابعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام! 
۔ قال تعالى عن تميز المسلمين بالقبلة الحق» وإصرار 

7 الكتاب على القبلة الخطأ: « ون اتب آل أرڈا الب يكل 
ایر ما تَیشر ولتك وا أت لع قم وما بصم يتاع قبا ب وکین 
اتب أهوآءهم ين بند ما جاك يت اللم إِنَكَ إذا لَمنّ 

لفليلييت؟ [البقرة: .]۱٤٤‏ 

تكرّر الاتباعٌ في هذه الآية أربع مرات» وذلك لأهمية التميز 
للحق وأهلهء الذين یجبُ أن يتميزوا بكلّ شيء» حتى بالقبلة 
التي يستقبلونها في صلاتهمء ثم يقوموا بمفاصلةٍ أهلٍ الباطل 
والھوی؛ وعدم متابعتهم على الباطل . 

إن الرسول ية على حقء وقبلته ‏ الكعبة - هي القبلة الحق» 
ولكنّ أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى متبعون للهوى والباطل» 
ولذلك لن يتبعوا القبلة الحق» ولن يتبعوا الرسولٌ عليها مهما 
قدمٌ لهم من أدلةٍ وآیاتٍ وبراهين» والرسول عليه السلام لن يتبع 
قبلتهم الباطلة من باب أولى! 

ثم هم فيما بينهم مختلفون متنازعونء ولكل منهم قبلة» 
لليهود قبلتّهم وهي باطلةٌ منسوخة» وللنصارى قبلتهم وهي باطلة 
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منسوخة ومع ذلك لن يتبع بعضهم بعضاً على قبلته» مع أن كلا 
منھما علی باطل. 

فكيف یتخلی مَن كان على الحق والهدى عن القبلة الحق 
ويتبع أهل الباطل والهوى على باطلهم وهواهم؟ لو فعلها لكان 
من الظالمين!! 

٦۔‏ قال تعالی : « اها الي اماد لوان ال زر كاف 
کیا خوت الکو رکۂ لس علد > 

[البقرة: ۲۰۸]. 

ترسم اليه طريقين» وتدعو المسلمين إلى اتباع الطريق 
E‏ من متابعة الشيطان في الطريق امار 
يدخلوا : پر کافة و الآية هو الإسلام 
پُحسنوا لبا الرسول ي فيه» وهذا الطریق يوصلهم في النهاية 
إلى الجنة . 

وتحذرهم الآية من السير في الطريق المعوجء وتنهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان فيه» لأنَّ الشیطان لهم عدو مبین 
سال بأيديهم وأقدامهم ليجعلّهم في نار ر جهنم . 

وصور منظر اتباع خطوات الشيطان مضحك» حيثٌ نرى 
بخیالنا الشيطانٌ 00 ويمشي » ونری أشخاصاً خلقّہ یحرصون 
على أنْ يَضعوا أقدامَھم مان أقدام الشيطان!!! 
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مع الأثباع والمتبوعين في السورة: براءة ومفاصلة 
وحسرات : 

قال ان 3 ویک ألما س مر من بَلَدڈ من کون الک آندادا ع و 
كحت الو ال اموا سوہ دوك EL‏ 
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أن الو کہ جیار اه كيذ الاي 3 22 ادرا أل ابوا من الت 
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اموا اتأناالصاب کک ای ہت 05 اولك 


گی بح > 


1 7 کر 


EN ١ 
اح‎ 
¢ 
0 
م‎ 
١37 
6 
ہت‎ 
٠١ 
ا یب‎ 5 
چا‎ 
۳۰ 
۱ 
کی‎ 


كوا و 0 کید ا 

الوا بی نت تمع مآ ليا لھ اما وکو کار اکا و 7م 
و ولا ھدود [البقرة : 0 ۰ءء 

تتحدثٌ هذه الآياث عن أناس عبدوا غير الف وجعلوا البشرّ 
الطواغيت أنداداً لله» واتبعوهم على الباطل» وتقدمٌ هذه الآياث 
مشهداً شاخصاً مصوّراً للفریقین دہ اا والمتبوعين» يَعرضٌ 
خزيهم وندمهم يوم القيامة» ويصور * براءة المتبوعین هناك من 
أتباعهم ء وتمني الأتباع لو قدروا على أن د یتبرٌءوا من متبوعيهم» 
ويُرينا الحسرة المؤلمة آلتي تعلو وجوة الأثباع والمتبوعين. 

وبعد تقديم هذا المشهدٍ المؤثئٍ لبراءة الأتباع والمتبوعين 
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وحسرتهم يوم القيامة» والناس في غاية الانفعال والتاش تلفت 
الاياث لهؤلاء المشاهدين المتائرینء فتحذرهم من اتباع 
الشيطان» وتأمرهم بَحِن اتباع شرع الف والنفوس مستعدة 
لتلقي هذا التوجيه الرباني » وحن التفاعلٍ مع لأنه يجيءَ في 
وقته 20 المناسب . 
ورفض 2 ا فعندما ون إلى اتباع شرع 3 رکا 
يرفضون ذلكف ویصرّون على اليا ما كان عليه آباؤھم من 
الشرك والكفر! 

ط و الاس من يدمن دون الله أندَادًا. . 4 

هؤلاء أنامئ ضالون» فبينما نرى الناسَ الأسوياءً يعبدونّ الله 
وحده» لأنه هو وحله رب العالمين» نجد هؤلاء الضالين 
الشاذين يعبدون غيرَ اللہ ویبحثٹون عن ملا كيراء من سادتهم 
وزعمائهم» فيجعلونّهم آلهة مكانّ الله ويعبدونهم بدلّ الله 
ويتخذونهم أنداداً مُساوين ممائلين مُشابھین لله . 

ويئس ما اختاروہ واتخذو: فمهما علا الإنسانٌ وارتفع 
وتمكن» فلن يرقى إلى مقام اللہ بل سيبقى إنساناً مخلوقاً عاجزاً 


< یش كنب امه لاما لکڈ خا ية. .4> 


هؤلاء الناس السذج المستضعَفون يخضعون لمتبوعيهم من 
السادة والكبراء» الذين جعلوهم أنداداً شع يذلوة أمامهم » 
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ويُلغون وجودهم عو ويعبدونهم؛ ويُحبونهم محبة بالغة» 
ويُمضون أوقاتهم في تحقيق رغباتِ آلهتهم البشریةء ويكدّون 
کرت ويشقوت لیٹالوا زضی راا الأنداد. 

يحبون أندادهم كحبٌ المؤمنين الصالحين لله» حب الله يستولي 
على كيان المؤمنين» وحبُ الطواغيتٍ الأنداد يستولي على كيان الأنباع! 

وما يعد المؤمنون في حبهم قھ ويأتسوق ہف ویطکرن 
إليه. فإنَ هؤلاء الأتباع يَقون بحب متبوعيهم الآندادء 
ويتمءّقون ويخسرون بهء لأنَّ المتبوعين الطواغيت ليسوا محلا 
للحب؛ ولا يصلحون أنْ يكونوا بديلاً عن الله وحبّه. 

لماذا خضع انا للمتبوعين؟ ولماذا جعلوهم آلهة أنداداً لله؟ 

لقد خدعتهم قوة المتبوعين » فھم أصحاتٌ الأمر والنھيی؛ 
ومالكو النفوذ والسلطان: وبيدهم 3 شيء؛ كما يبدو للتار 

قصير النظرء ولذلك خافوهم» وتوقّعُوا بطشّهمء وفگروا في 

اما کو وأرزاقهم وأعمالهم» وطمعوا في القرب والحظوة عند 
متبوعيهم» فجعلوهم أنداداً له» وعبدوهم» ولاو آمامهم . 

ولكن هل المتبوعون كذلك؟ وهل يملكون القوة التي ظنّھا 
الأتباع الأذلاء؟ 

لاب من تقديم المنظر الحقيقي» الذي يصورٌ الحقيقة للأتباع 
والمتبوعين. ٠‏ 

وهاهي اللقطةٌ عن مشاه يوم القيامة : وأو بری اليب وا 


کے مءرود 2 


یر یرون الْعذاب أن القوة ال جیما وان ال ال کے سيد الْعدّاي 4 . 


۵ 


هاهم المتبوعون واقفون مع الأتباع يوم القيامة» ماذا معهم 
من قوة؟ إنهم مثل الأتباع تماماء لا يملكون أيّ مظهر من مظاهر 
القوة» لأنَّ القوة كلها بيد الله وحدهء والعذابُ ينتظرُ الأتباع 
والمتبوعين جمیعأآء والفريقان ضعفاء أذلاء لا يملكون شيئاً. 

والحقيقةٌ أنَّ القوة كلها لله وحدهء ليس في الآخرة فقطء بل 
في الدنيا أيضاً: « أن لقو یآ جما ون َه ريد الْمَدّابٍ4 . 

إن المؤمنين الصالحين رأو | هذه الحقيقة الإيمانية بالمنظار 
الإيماني الصحيح» فجعلوا القوة كلها في الدنيا بيد الله فعبدوه 
وكانوا شديدي الحبٌ لهء ولم يجعلوا معه أنداداً من الكبراء. 

أما الضعفاءُ من الأتباع فقد كان منظاره خادعاً في الدنياء 
ولذلك ظنوا القوة للمتبوعين وحدّهمء فاتبعوهم» وجعلوهم 
أنداداً لله ! ! 

وعدا فف اسر بخ الیانۃ لق لسن 
وتنكشفٌ الأمورٌ عن حقائقهاء ويقفونَ جميعاً عاجزين أمامٌَ 
عذاب الله يبدأ التبرقٌ والتلاومٌ والندم . 

يقوم المتبوعون بالبراءة من أتباعهم» ويفاصلوتّهم» ويقطعون 
علاقتهم بهم : 8 إْتَبَرَاً الِنَ موا ين الہک أتَمَعُوا وراو العسدّاب 
مطحت بهم لساب . 

أهذه هي نهاية الصلة بين الأتباع والمتبوعين؟ كم قدم الأتباع 
الضعفاءً لمتبوعيهم في الدنيا! وكم أتفقوا لهم من الأوقاتِ 
والأعمار والطاقات والكرامة! وكم خدموهم وأعانوهم وَدَعَموهم! 
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والان: وعند حاجة الأتباع لو يوم يسارع المتبوعون 
بالتبرؤ من خدمهم وأتباعهم! النْ يتخلونَ عنهم لما رأوا العذات 
قادماً ٠‏ يغشى الفریقین!! 

هاهي الأسبابُ اروا والصلات» التي جمعث بين 
عنصریٔن غير متكافئيين في الدنيا: الأتباع الضعفاء والمتبوعين 
المستكبرين» هاهي تتقطع وتتهارى وتزول» ويقف الأتباع 
وحدهم» يواجهون عذاب الله القوي» بدون ناصر أو معين. 

تا الاتباغ بتبہرؤ متبوعيهم مھم: وتقطّع الأسباب 
والروابط معھم؛ ويشعرون بالخسارة الفادحة » والغْرٔم الکبیںٴ 
فيقولون: ط لوأك لت کے مَنَمَبكَاً کا موا یٹ . 

إنها عبارةٌ صادرة عن قلوبهم» وليست مجر کلماتِ نَطقَتْ 
و0" وإنها تقطر ألما وحزناً وحسرة وندماً. 

يتمتى الأنباغٌ لو أنَّ الله بھییءُ لهم کر رق ویعیڈھم مع 

متبوعيهم إلى الدنيا مرة ثانية» ولو حصل هذا فإنهم سيتبرء ون 
من هؤلاء المتبوعين» ولن يوتّقوا صلاتهم بهم» ولنْ يجعلوهم 
أنداداً لله وسيعاملونهم بقوة وعزة. ولكنهم يعلمون أنَّ الكرة لن 
ولن یعودوا للدنیاء وأنهم ينتظرهم عذابٌ الله . 

أَعََفْنا الآن حُسْنَ اختيار المؤمنين الصالحين» وصواب 
نظرتهم؟ حيث کانوا موحٌدين لله شديدي الحبٌ لهء ولم يعوا 
الطواغيت والكبراء» ولم يجعلوهم أنداداً لله!! 

إنهم لم يَحزنوا ولم يتألّموا ولم یَتدمواء لأنَّ الله أكرمهم على 
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براءتهم من الطواغيت في الدنياء بإدخالهم جنات النعيم . 


أعمالٌُ المؤمنين الصالحين رابحةء وقد أثابهم الله عليها حسنَ 
الثواب» وصاروا يتنعّمون في الجنة جزاءً ما أحسنوا في الدنيا. 

أما أعمال الأتباع والمتبوعین أصحاب الباطل» فهي خسارة 
وھبای وضلالٌ وضياع : « كَدَلِكَ روخ الہ أعَمكهم حَسر سوت ټ عَم 
وَمَاهُم برجي ین أگار؟. 


ہما أنَّ الاتباغ والمتبوعين لم يروا الحقيقة في الدنياء ولم 
يردار أن القوة . بيد الله وحده» فقد أراهم الله يوم القيامة 

1 عمل في الدياء اء رجوا نفْعّه في النهاية»‎ ٣ 
. إلى حسرات» کت لوه وئڈھٹ بنفوسهم‎ 

ول عمل للمتبوعين صارَ حسرةء وتحوّلث أعمالهم إلى 
حسرات » تذهبٌ بنفوسهم وتقضي عليهم . 

هذه نهاية الأتباع والمتبوعين في جھنم؛ فلتأكلهم الحسرات» 
وليذوبوا هَمَاً وغمَاًء وليتجرّعوا مرارة الخزي والندم» في نار 
جهنم خالدين فيها أبداً!! 

© © © 
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والمتبوعون في سورة الأعراف 


ا ط اص ج کنب ار یك دیک ف نر حي 
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ر ویرت ت نیما ما ازل ی بن ریگ ولا يعوا 
کے ص٠‏ ےی 


من دونو أؤياة ياتا کو [الأعراف: .]7-1١‏ 


كرك تور م الأعرافٍ على موضوع الاتباع كثيراًء ولذلك جاءً 
الحدیث عن الاتباع في مقدمتها. 

«ألمص» وأمثالها من الحروف العربیةء هي الحروفٌ التي 
تألفث منها كلماث هذا القرآنء وهذا القرآنٍ كتابُ الله أنزله إلى 
رسوله محمد م لينذر به الكافرين» ا به المؤمنين» فلا 
یکن في صدره حرج او يعيقه عن الإنذار» ولا يهتم بما 
تو لہ عق الکمان. 

و وداعیة ومصلح بعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء يجب أن يجهر بالإنذار ويصدع بالأمرء ويقوم 
بالواجب» ولا يكون في صدره حرج من ذلك! 
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ماهي خلاصةٌ هذا القرآنء الذي أمر الل" بالإنذار به؟ وماذا 
یریڈ القرآن من الناس؟ 

إنه «الاتباع»» ذلك الموضوعٌ الذي لابدّ أن يفهمه كل 
| إنسانء ولابدَ أن يعرفٌ ماذا يتّبع» وماذا لا يتبع . 

القرآن يقر هذه الحقيقة : ط أنَِعُوأما ازل لی ین رَبك وَلَا تما 
بن ونآ 2# 

إنها قضيةٌ الحياة البشرية: إِنبعواء ولا تبُعوا إِنُعوا الحق 
الذي شرعه الل“ لكم» ولا تتبعوا الباطلٌ الذي يقرره لكم الشيطانٌ 
وچوا 

إنها «الحاكمية» التي ية يتقصرها المؤمنٌ على الله» فهو الحاكم 
رام واا لأحد من دون اش ولا يقر حكماً 
يتعارضٌ مع حكم اللهء ولا ازدواجية عند المؤمن» وكلٌ مَن اتبع 
الباطلء د ل 


واتبع ر شعيباً عليه اا وماذا كانت الا $ 0 1 
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کنر ِن ويھ لون ینم شنا ان ل ےم <> © لتقم ات 3 
تاشر ن دارم جلنييك کے الین کہا شیا کان لج نتر يها الیک 


کداوا شعیبا انوا هم لسرت [الأعراف : ۰۔ ۹۲]. 

قصةٌ شعيبٍ عليه السلام مع مدينَ تطبيق لأولٍ آیات السورة: 
ط تم تَہُوأ ءا أل نکم ين 00 تلبعوا موأ ین دونه أؤلياة ) . فقد آمن نفر 
من قوم مدين بشعيب عليه السلام» واتبعوه. 
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ولكنّ الملا الکافرین الطواغیت من قوم مدين لم يقبلوا هذاء 
فخاطبوا المؤمنین قائلین: لئن اتبعتم شعيباً إنكم لخاسرون. 
ودعوهم إلى أن يتبعوهم هم ليكونوا ناجحين مفلحين! لقد 
قلبوا الحقيقة» وعكسوا الصورة: النبيّ شعيب على الحق 
خحسارة» واتباع الملا الكافرين ربح! 

وجاءهم أمْدُ اللہ وأنجى الل شعیباً والذين آمنوا به» وکانوا 
باتباعهم له ناجين فائزين» ودمَّرَ الله" قوم مدين الكافرين» 
وأصبحوا في ديارهم هامدين جاثمين» وبذلك كانوا هم الخاسرين. 

ألم تقر مقدمةٌ السورة هذه الحقيقة: الام الحق فوز 
وفلاح» واتباغ الباطل خزيٰ ئّ وخسران؟؟ 

۳ ۔ قال تعالی: وَالَ دای میٹ روہ من أله وَيَحْمَقٍ 

یع 7 تو [ [ 1 0001 

23 بمو این تيوت الرسول ي الأ ای تجٹوکۂ 
مثا نهم فى ال والإجبل امم تروف يتجهم عن 
سے شل لئ ليكب فة عاي المي مع علقم 
ارم الاک ای کات علي کرک امايو ورزو وتسرو 
بمو الد الى أَرلّ م مع وليك هم المقيخوت 2 فل يناميا 
اش رل رشو لط يسك یک الك آز عاف التعوت تال 
تی کیت مرن تنشد ای ا لی يقث 
باو ڪل ميو يڪم ته دو 


.]٥۸ ۔-1٦ یں‎ 


۳ 


تقدمٌ هذه الآياث أهمّ صفات الب الأمي خاتم الأنبياء 
والمرسلین؛ محمد يل هذه الصفاتُ هي المذكورة ذ في التوراة 
والإنجيل . 

وتطالبُ هذه الآياثُ الناسَ جمیعاً ۔ ومنهم اليهود والنصارى 
- الإيمانَ بهذا النبى وتأییدہ ونصرته» وحسنّ اتباعه والسيرَ على 
IEE‏ الله الواسعةء التي وسعث كل شيء» والتي 
جعلها الله للمؤمنين المتبعين لمحم النبي الأمي ية وحرم منها 
الذين کفروا به وكذبوه ولم يتبعوه. 

وترکژُ الأياث على الاتباعء ولهذا تحدثئث عنه في ثلاث 
جُمَل: 

الأولى: في بيان صفات المرشحین لنیل رحمة الله الواسعة» 
حيث حصرتها بالإيمان بالنبي الأمي ومتابعته: ط ِن يوت 3 
ال اتی الأ . . ». 

الثانية : الإخبار عن وجوب اتباع شرع هذا النبي الذي أنزله 
الله إليهء وهو نور من الله ينيرٌ حياة الناس : ط لیے اموا بو 
وتوہ وکرو ایا آل لذِى أل معب لِك ر الفيۂ >4 . 

الثالثة : الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام يقدّمٌُ نفسه 
للناس جميعاً ويطالبهم بالإيمان به واتباعه: ا اموا ا بأللّه ورسوله 
ا الأني الى بویت باله مَکَلِسَيہہ وَتَبمٰئ 2-00 
هدوت 4 . 

e‏ أن كل مرة من المرات الثلاث التي ورد فيها اتباعٌ 


1٤ 


محمد ياء كانت مقرونة بنتيجة مرغوبة» وهدفٍ سام: 

الذين يتبعونٌ الرسول النبيّ الأمي » هم المرحومون. 

والذين يتبعونَ النورَ الذي أنزل معه» هم المفلحون. 

والذین اتبعوہ اتباعاً حقا هم المهتدون. 

أي: الذينَ يريدونَ الهدى والفلاح والرحمة فعليهم اتباعٌ 
الرسولٍ النبي الأمي؛ لأنه الطريق الوحيدٌ لتحقيق ما يريدون. 

٤‏ - قال تعالى : ط وَاتَلُ هم تا الى انيه ايا هفك َا 
1 54 ره سم ہے 1 صرصسص مو سے-۔ 1 
إل الارضٍ وَائیع هوه نلم كمَدلٍ ألحكني إن َيل عليه يلْهَتْ آز 
22 خر ےے م ےہ سے ہم 3 44 ر ماع ےم سے 
تَتركة لهت ڏلك مَل الْمَوْو الد كدو ايتا افص الْقَصَصَ 
عَلْهُم يَتَفَكْرُوتَ» [الأعراف: ۱۷١‏ -۱۷۸]. 

قدمتٍ الآيات السابقة - في الأمثلة السابقة - نماذج إيجابية 
للاتباع الصحيح» حيث بینت التتائج الإيجابية لاتباع شرع الله. 
فالذين اتبعوا شعيباً عليه السلام» كانوا ناجين فائزين» والذين 
اتبعوا محمداً وَل كانا مرحومين مفلحين مهتدين. 

أما هذه الآيات» فإنها تقدمٌ نموذجاً ومثالاً للاتباع السيء 
المذموم» اتباع الهوى والشیطانء الذي يقوذ إلى الضياع والغواية 
والخسران. - 1 

إنه شخصٰ - مبھم _ آتاہ الله آیاته» وغل العلم» ام باتباع 
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الحق» ونّهاه عن اتباع الباطلء وجعل هذا وحده طریق الرفعة 
والعزة. 

ولک هذا اليا شن الخاسر رفقض التكريم من الله ورد منهج 
اللہ ولم يتبع هدى اللہ واختار البدیل السیء . 

لقد انسلخٌ من آيات اللہ وتخلى عن العلمء وترك الهدى. 

لقد أخلد إلى الأرض» واتّبع الهوى» وأتبعه الشيطان» وصار 

ا 

وقف هذا الغاوي البائس في منتصف الطريق ؛ ووقف تَ أمامه 
هواه: $ ولک لد الد اگ اض وأتبع هون 2# وأغراه هواه 
وأغوا؛ ودعاه إلى اتياعه ومتابعته » واللهاث خلفه . 

ووقف خلفه الشیطان: يتابعه وينهره» ويدفعه ویلکژه» 
ويأمره أن يتبع قرو وأنْ يسرع ۶ خطاہ. . واتبع هذا البائس 
هوام وجری ل وکلما کان يريد ر أن يتوقفٍ مو أو 
يستريح ١‏ أو يلتقط أنفاس كان «الشيطان» خلفه» يتبعه تلفت 
وينخزه ویو ويعلوه بسیاطه وصياحه» ويدعوه للمسارعة في 
اتباع هواه. یلق المسكينٌّ البائس أوامر شيطانه الذي يلاحقه 
ويتبعه» ويجري وراء مره ويجري» ويلهث ویلھث: « فَثْلْمُ 
کٹل ألكب إن :مل عو یلھٹ أو تر ڪه یلھٹ . . 4 . 

هذا هو مثال الاتباع المذموم : لد ہک اَلارضِ وبع 
هر ى ظا تع | طط 2 کان مِنَ ألْتَاورَ ».2 « نل کد 


اچ 


ما 10-1 


آلڪَٽب إن تل ملو لٿ أو ترڪ ينْهَث >؛ « ذلك مَل 
الور الست كديا بَايِنا» . 


2 3-5 5 20 وھ‎ 5 ٠. .3 سے‎ 8 ٠ 
فمن يَرضى أن يكون هكذا؟ ومن رشن يعن هذا اتباع عع‎ 
الله ؟‎ 


مع الأنباع والمتبوعين في السورة: اتهام وتلاوم وتلاعن: 

5 ی د سے ےصح سے ہے 52 ےی عرص يه سر 0 گر م 3 

قال تعالى : 9 فمن أظار مِمَنِ أفترى عل أ كَذِبا أو کب َيه اولك 
تاش تیم من التب حق لدا جا تم رسلا يوقو تيم الوا ان ما كنحم 


= 
سے ص د ی م 


٠‏ پساے ر سے ج f‏ 0 مہ 
خر یں یف ار واكواك شیع تع گا گنر 3 
۸ 2 سو سس 222 


َال ادا ف أمم قد خلت من فلک من الجر والاض ف التار ماد خلت امد 
ل آدخلوا فى امم قد خلت من فلكم من الجن والإس في النار كلمادخلت أمّة 
300 ہے رط سه ارس موا س 2 ررس 4٥ر‏ وى ,څا م یت ارربم 
متت أختها حق إِذَا ادارگوا فيا جمِيعَا الت أخرنهم لا وللهم ربنا هتؤلاء 
4 کے ہے ہے ِ رس ادكه ياد 2ھ« ٠‏ عد - ہہ ص ہمر عر ص صم 
َصَلُونا عاتم عَذَابا ضِمَفًا من التار قال لکل ضعف وکن لا نموت رب وات 
يرم e‏ زه صس مر ررش i‏ 2 کی 4 و میس پر 2 شر ہھرم 
أو اسه ما کات لكر علا من فض فذوفوا الْمَدَابَ يما کنر 
یں ,2 إن الیک کذہوا باينا واش تبروا عنہا لا قح ل اٹ اش 
ہیی ينا سر ےم سي به سر مر ہر رر ور ای سے ہے تہ اسب سے 
ولا يَدَحُلُونَ الجنة حى يلج ممل ف سم لياط ردك تجری 
لْمُجْرِمِينَ :2 حم بن جَھئم يماد وین فوقھم عَوَاشٍ وديك زى 
لطَليلِمِينَ» [الأعراف : .]٤١-۳۷‏ 

هذا مشھڈ شاخص مصوّر وحی متحرك: من مشاهد الأتباع 
والمتبوعين» تقدمُه آياث سورة الأعراف. 

يركرٌ هذا المشهد على اجتماع الأتباع والمتبوعين فى النار» 

و 5 5 3 

ويصور ما يجري بينهم من اتهام وتلاوم وتلاعن. 


1¥ 


تبدأ الآياث بتقرير حقيقةٍ قرآنية: لا أحدّ أظلمٌ من شخصين: 
مَنْ كدب على ال ومَنْ كدب بآيات الله. 

وسيموتٌ الکاذبون على الله والمكذّبون بآيات الله 
وستتوفاهم رسلٌ الله من الملائکة وتقيفن أرواخهم» ولن 
تنفعهم الآلهةٌ التي عبدوها من دون الله . 

ويوم القيامة» سیبعث الله الأموات جميعاً» ويخرجون من 
قبورهم أحياءً للحساب» وسيلتقي ا والمتبوعون هناك 
وسيذهبون بهم إلى النار» وهناك سيقع بينهم سم نات وتلاعن» 
وسیتَهم الأتباغ المتبوعين بالإضلال» وسيطالبون بمضاعفة 
العذاب لھم؛ وسيتبرأ المتبوعون من أتباعهم . 

وتختم الآياثُ بتقرير حقيقةٍ قرآنية قاطعة: إِنَّ الأممّ الضالة 
المتلاحقة من الأتباع والمتبوعين مخلّدون في النارء ولن يدخلوا 
الجنة حتى یدخل لجل الغليظ ثقبَ الإبرة الصغيرة! وهذا 
مستحيلٌ وذاك مستحيل. فليبقَ المجرمون الظالمون من الأتباع 
والمتبوعين في جهنم › يلون فى نازها وغذائها لهم من نارها 
فرش يفترشونهاء ولهم من نارها أغطيةٌ يتغطون بهاء وغواش 
تغشاهم من فوقهم. وتصوٌّر معي الفرش والأغطية المصنوعة من 
النار الحارقة! وتصرّ معي منظرَ هؤلاء مقيدين بين الفُرش 
والأغطية النارية!! 

من الد مِمَّنِ افر عل اللو کوبا أو كدب َي 4: الظلم 

درجاتٌ متفاوتةٌ في القبح والسوءء وأقبٹھا وأرذلُها ظلم 


TA 


الكاذبين على الله» والمکڈبین بآياته . 

< أك ماع ہم ين الكت : مؤلاء الكاذبون والمکڈبون 
غير مخلدين على وجه الأرض» وإنما سيعيشون أعمارهم التي 
قدّرها الله لهمء ويأخذون أرزاقهم التي كتبها الله لھمء وينالون 
نصيبهم من الكتاب . ثم يموتون بعد ذلك! 

< حی دا جا ہم ونا مود مہم َالو ان ما کش مدعو ون ڈو ألو 
ے ےج سی سے سے ک۸ e‏ کو ءہے ہے 

الكافرون من الكاذبين والمكذبين قد اتبعوا الطواغیتَ 
والكبراء» ورفضوا اتباع الصالحین . 

لکن هل ينصرّهم الطواغيت؟ وهل يَڏفعون عنهم قذَرَ الله 
وأمرّه؟ كلا إنهم لن يقدروا على ذلك». لأنهم ضعفاء مثلھم 
وإِنْ أظهروا لأتباعهم أنهم أقوياء! 

يواجه الأنْباعٌ مصيرهم بأنفسهمء فعندما يأمر الله رسله من 
الملائكة بقبض أرواح هؤلاءء ينفذ الملائكة أمرَ اللہ ويتوفون 
هؤلاءء وقبل أنْ يقبضوا أرواحهم يسألونهم سؤال تهكم 
وسخرية: 7 اَم مر تَدَعُونَ ین وب أله '؟ 4 . 

أين أسيادكم ومتبوعوكم» الذین جعلَتُموھم أنداداً لله › 
ودعوتموهم من دون الله؟ لماذا لم ينصروكم ولم يُدافعوا عنكم 
الان؟ 

عند ذلك يجيب الأتباع الضعفاء بندم وخزي ومرارة: ط مَلُوا 


۹ 


عَنًا 4 . لد تخلوا عَنَاء وتركونا وحدناء وبحثنا عنهم فلم 
نجڏهم» ضلوا وابتعدوا عنا!!! 

المتبوعون تخلوا عن أتباعهم» وضلوا عنهم» عندما کان 
الواحدٌ من الأتباع يحتضرء وعلى وشك الموت. 

والمتبوعون يتخلونَ عن أتباعهم في موطن آخرء يكونون 
بأمسنّ الحاجة إليهم» إنه عند البعثِ والموقف والحساب. 

يوم یحاسبُ الله الجميع يوم القيامة» يأمر بإدخالِ طوائف 
الكفار وأصنافهم وأممهم في النار» وهناك يلتقي ابا مع 
متبوعيهم في النارء فيقومون بشتمهم 'وسيّهم ولعنهم› ھ 
عليهم متبوعوهم بالشتم واللعن ويحمّل کل فريق منهم الآخر 


مسؤولية ما حدث» ويطلب من الله مضاعفة العذاب لہ ويشتركٌ 


الجميع في العذاب. 

16 داز ن کر قا لت بن تیسٹر بن أبن ا ف ار 
يُدخل الله الکفارَ من الأتباع, والمتبوعين في النار سواء كانوا من 
الجنٌ أو من الإنس» ويُلحقهم فيها بإخوانهم الکفار من الأمم 
الذين كانوا قبلھم. 

وتلتقي أجيالٌ الكفار وأممُهم في النار» وتجتمع أصنافهم من 
الأتباع والمتبوعين فيها. 

« ماد خلت ألمت أُخنها . . » 

تدخلٌ الأمةٌ الكافرة في النارء فتجدٌ أختها الأمةً الكافرة 
الأخرى قد سبقتها إلى النارء فتواجهها باللعنة والشتم» تقول 


VY 


لها: لعنةٌ الله عليك! وتردٌ الأمةٌ السابقةٌ اللعنةً بمثلهاء وتلعنُ 
الأمة القادمة . 


ولا يهنا تحديدٌ الأمة السابقة أو اللاحقةء أتها من الأتباع أو 
المتبوعين » فقد تون إحداهما من الأتباع» والأخرى من 
المتبوعين . 

المهمٌ أن الصلة والعلاقة بينهما تقومٌ على التشاتم والتلاعن. 


وتخيّل معنا أفواج الكفار المتتابعة» تدخلٌ جهنم متلاحقة. وانظ' 
بماذا يحتي بعضهم بعضأء واسمع بخيالك اللعنات والشتائ ثم التي 


يوجُهها كل منهم للاخر!! 

وبعد ما ی يتم تتابع الأفواج 8 من الأتباع والمتبوعين» 
وبعدما تتوقفٌ اللعنات يأتي مشهدٌ اجتماعهم جميعاً وسط 
الجحيم . 

طحق دا سوا فيا جِيمًا 4 معنى «ادّاركوا»: تداركوا فيها. 
أي: أدرك بعضهم بعضاً» ولحق به» وتبعه» وصار معه في 

طات رهم لولعم را مولا اوتا عاتم عَدابا يبسكا ين 
اکا . 

هذا مشهدٌ التلاوم؛ بعد مشهدٍ التلاغن السابق. فالامة 
المتأخرة في الالتحاق تل مسؤو ولية الإضلال» للأمة ة الأولى» 
السابقة في الوصولء ولعلٌ «أخراهم» هي أمة ایام التي 


۷1 


كانت فی الدنيا «أخرى»» متأخرة في المنزلة والكرامة» لأنها 
تابعةٌ لأسيادها وكبرائها. 

ولعل «أولاهم» هي أمة المتبوعين» التي كانت في الدنيا 
«أولى» سابقةً متقدمة في المنزلة والكرامة» لأنها بيدها القيادة 
والقرارٌ والتوجيه. 

ولعلٌ «المتبوعين» يدخلون جهنم اّلا ثم يدخل بعدهم 
«الأتباع» . 

فعندما يلتقي الأتباع مع المتبوعين» يختلونهم مسؤولية 
الإضلال والکفر 0+400 « مولح أصَنُونا» ! ! 

هؤلاء المتبوعونٌ هم الذين أضلونا في الدنياء وجعلونا 
كافرين» ولولاهم لكنا مؤمنين كما ورد هذا في آیاتت أخرى 
صريحة» ستنعرضٌ لها فيما بعد إن شاء الله -. 

وبعد أن يحمّلٌ الأتباعٌ مسؤولية إضلالهم لمتبوعيهم؛ . يطلبون 


f> 


من الله أن يضاعف لهم العذاب : * امهم عد عَذَاَا ماعن الَا . 
آتھم عذاباً ضعفاً من النارء لأنهم ضلواء ؛ ثم أضلونا معهم» 
فضاعِفْ لهم العذابَ ضعفين. 
ولكنّ الأتباع يتحمّلون مسؤولية ضلالهم» فلماذا تابَعوا 
00 وكبراءهم في الضلال؟ ولهذا یقول الله لھم: ال لکل 


ا 
المتبوعون سیضاعَفُ لهم العذاب» وأنتم الأتباغ سيضاعفٌ 


۷۲ 


لكم العذابٌ أيضاء لأنكم ألغيتم وجودكم» وقضيتّم على 
شخصياتكم! 
. هل يتقبل المتبوعون كلام الأتباع؟ وهل يسكتون على 
اتهامهم؟ وهل يتحمّلونَ المسؤولية؟ كلا. 

ط ات وله لبهم نا کات لک عاستا من فض دوف العَدَابَ 
ہما کنر كيبُون4 . 

أيه 000 لا تظتوا أنكم ا هناء عندما اسر 
رھ اہ تور سن کا م 

ےت ولا یجعلُکم أفضلِ منّا عنده. 
نشترك معكم في العذاب» ولكلّ منا ضعْفٌ من العذاب 

8 الله معناء لأنكم كسبتم الكفرَ والمعصیة فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون. 

هذا اهو مشهدٌ التلاعنِ لم اقلاوعء بين بين الأتباع والمتبوعين 
كما وده هذه الابات وهذه هي ا الاتباع الذلیلِ المذموم. 
وهذه هي عاقبة الذين يذلون أنفسهم مام کبرآٹھ ویستجیہون 
لدعوتهم لھپ > فيكفرون ويضلون. 

كل من الفریقین معدب ولكل من الفريقين ضِعفٌ من 
اللا وکل من الفریقیْن مخلدٌ في جهنمء وكلّ من الفريقين 
مجرم » وكلّ من الفريقين ظالمء وهذا جزاء المجرمين والظالمين 


عند الله . 


۷۳ 


إنهم یتقلبون جميعاً وسط العذاب. فلهم من جهنم ونارها 
مهادء یمتھدونّہ ويفترشونهء ولهم من جهنم ونارها غواش 
تغشاهم» وأغطيةٌ تغطيهم: « هم ين جَهَمَمَ مهاد ومن فوقیم 

وكما قال الله عنهم في آية أخرى: « َم بین وهم د للتار 
ومن حنم كَل [الزمر: .]1١١‏ 


وكلٌّ من الفريقيّن: الأتباع والمتبوعين لا يَدخلون الجنة: 
قيلح َمل نس رْكِفِيَايا4. ˆ 

والجَمّل: هو الحبلُ الغلیظء الذي يُشَّدَُ به الحملٌ والمتاع 
على الجَمَّلء وليس هو الجمل الحيوان المعروف ‏ على 
الراجح ۔ والتقدير: حتى يلج حبلٌ الجَمّل. 

وسمٌ الخياط ثقبٌ الإبرة الضيق. 


وإذا أمكنّ إدخالٌ الحبل الغليظ ثقبَ الإبرة الصغيرة» دخل 
الکفارژ الجنۃ!!! 


۷ 


00 

الأتباع والمتبوعون في سورة إبراهيم 

مع الانّباع في السورة: 

ذکر الله” «الاتباع» في سورة إبراهيم ثلاث مرات. 

المرة الأولى : مشهدٌ تخاصم الأتباع للمتبوعين في نار 
جهنم ١‏ عندما قالوا لهم: «إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا 
من عذاب الله من شيء؟4 . 

وسنقفٌ مع آیاتِ هذا المشهد بعد قليل إن شاء الله . 

المرةٌ الثانية : الاتبا الإيجابي المحمود الذي يوصِلُ إلى 


الجنة» ذلك الاتباع المتمثل في متابعة المؤمنين لنبي الله إبراهيم 
عليه السلام» ودفاعه هو عنهم» وشفاعته لهم . 


ورد هذا الاتباع المحمود في قوله تعالى: 8# و َد قال هيم 
4 َمل هلدا الد ایا وبين وی أن يا سبد اش سام 9 رپ کن 
الان كوا a‏ سا ہے ص یو پٹ ہے 


2 کم ےی 
ا یں قن کک کان م یکن عصان ل ك فور دحيم 
ا ٥۵۔ .]۳٣۴‏ 


لما وضع إبراهيم عليه السلام ابنّه إسماعيل وزوجّه هاجر في 


۷٥ 


الوادي غير ذي الزرع» مكان البیت الحرام» في أرض الحجازء 
توجّه إلى الله بالدعاء., فطلب من الله أنْ ينشاً في هذه البقعة بلڈ 
مڪ وان ڪه انان مؤمنونء وأن يكون هذا البلد آمناً 

واستجاب الله دعاءهء فأمره الله ببناء الكعبةء ثم أنزل الله 
الناسَ حول الكعبةء فأنشأوا مكةء بلد الله الحرام» وتحوّل ذلك 
الوادي» من واد غير ذي زرع؛ إلى يلدٍ آمن مطمئن» يأتيه ردقه 
رغداً من كل مکان» أهله آمنون مطمئنون» او تخت النامنُ من 
حولهم! 

وطلبَ إبراهيمٌ عليه السلام من ربه أنْ يعصمّه من عبادة 
الأصنام» هو وبنيه؛ لأنَّ الأصنام أَضَللنَ كثيراً من الناس . 

وعبادة الأصنام شرك ہاش وهذا يتناقض مع «أَمْنَ البلدا 
فبما أنه یرید أن یکول هذا اليلد آمنآء فقد نصنّ على الوقاية من 
نقيضه! إن عبادة الأصنامء والکفرَ بالل يقود إلى اتخریب! 
البلدء وزوالٍ أَمْنه والذهاب بخيره واطمئنانه ! 

ولا يتحققٌ الأمنُ والاطمئنانٌ للبلد ‏ أي بلد ‏ إلا بعبادة الله 
وحده» وتعبیدِ الناس وإخضاعهم له وحده» واتباعهم شرع 
وحده. 


تخريبه رافظراب آمنه» ؛ 7 ا هذه ٠‏ الإشارة الذكية من 
إبراهيم عليه السلامء عندما وضع 7 عبادة الأصنام مقابلة لأمن 


كلا 


ص ع و 


البلدء ومناقضة له: رت أَجَمَل هدا الْبَلد ءامسا وَأَجنُبن يئ أن 
مد الاضتام 4 . 

وبما أن إبراهيم عليه السلام نبيٌ کریمء فإنه يدعو الناسَ إلى 
الإيمان به وتصدیقهء وإلى حسّن اتباعه على طاعة الله وعبادته . 

وسينقسم الناسٌ أمامّ دعوته إلى قسمين: 

منهم مؤمنون صالحون آخیاں يلبود, دعوت ويتبعونه » 
ويجعلونه قائدهم وقدوتهم» هؤلاء هم أهله وجنودہ ده وأحبائہ 
هم منه» وهو منهم . اشن يعن نمق 4. 

ومنهم کافرون ظالمون» يرفضون دعوته» ویکڈبونہ 
0 وإنما يعصونه ويخالفوتة؛ ہڑلاء بعیدون عنه» هو 
۶ منهم) وهم بريئون منهء يتركُ أمرهم إلى الله: ومن 


مت کو 4. 


ني 
أَتباعٌ إبراهيم عليه السلام فائزون ناجحون مفلحون» سعداء 
في الدنیا والآخرةء واتباعُهم له اتٌباغ إيجابيٌٌ محمود مطلوب. 
المرة الثالثة: اتَباعٌ سلبيَ باطل مذموم» يوصلٌ صاحبه إلى 
نار جهنمء وهو المتمثلٌ في اثبع الظالمين المستكبرين» وعدم 


0 7 0 
الاتباع الباطل يوم القيامة . وذلك في × قوله تعا وذو الاش 


ے‫ رو ر 


سد مل اد 4 ظلموا رسا ا م 8 


۷۷ 


سای 


گے 


بجحب دعوتك 


یع الل اوم کا أفسَنثم ر ن َل ما ٽڪ ون تقال ي 
وس5 ۶ھ مم في مس ڪر ن أأذين نآ اموا pse‏ کے 256 ع کک 
لتا بهم و وت لک الکتال 2 وقد مُكروأ مىکرھم وعند 
سے .چ2 گج 5 ر ہہ 
کرشم ون گا م ڪرشم يرول ونه مِنْهُ ابال 0 فلا سان 
TENET‏ 2ء عير ذو ايد ار 
[إبراهيم: .]٤١ - ٤٤‏ 

الظالمونَ المستكبرون الذين يقفون هذا الموقف الذلیل يوم 
القيامة» ماذا كانوا فى الدنيا؟ 

لقد بعت الله لهم رسّلاًء دَعُوهم إلى الإيمان باللہ وحسن 
عبادته» وإلى اتباعهم ومتابعتهم على الحق. 

ولكنٌ الظالمين رفضوا هذه الدعوة الكريمة من الرسل؛ ولم 
يتبعوهم» وجعلوا أنفسهم آلهة» ودعوا الناسَ إلى اتباعهم هم 
وصاروا سادة كبراءً متبوعين لأقوامھم؛ وتآمروا على رسلٍ اللہ 
ومكروا بهم» وإِنّ مكرّهم بهم ليزيل الجبال. 

ولكنّ الله مع رسله» لم يخلفهم وعده» ولذلك نصرهم على 
أعدائهم الظالمين المستكبرين» وأوقع بهؤلاء الظالمين انتقامه . 
لأنه عزریز ذو انتقام . 

والآن بعت 1 الجميع وأوقفهم للحساب بين يديه وفاز 
الصالحون أتباعٌ الرسلء وأدخلهم الله الجنة برحمته. 

ورأى الظالمون المستكبرون هذاء وسيطرٌ عليهم الحزنٌ 


۷۸ 


والأسى. فهؤلاء الرسل الذين عادوهم» وهؤلاء المؤمنون باع 

الرسل الذين سخروا منهم في الدنياء ذاهبون إلى الجنة ونعيمها. 
أما الظالمون المتبوعون» فإنهم ذاهبون إلى النار وعذابها. 
فليطلّبوا من الله طلباًء کله زی وندامفی وحسرہ ة وألم» > وذلة 


عر ري رت ےی ر آي[ 


وهوان: © رسا خرن الع لكل ریب حب دوبک و تيع اسل . 
إنهم يريدونَ من الله أن يُعطيهم فرصة أخرى ! أن یعیدّھم إلى 
الدنياء وأنْ يمتحنهم بالابتلاء والتكليف مرة ثانية » وسینجحون 
فى هذه المرة» سیلیّون الدعوة إلى الإيمان به» وسیعبدولہ 
وسيتَّبعون رسله» وسيكونون معهم جنوداً » أتباعاً!!! 
لکن الفرصة فاتئهم , ولن يعيدّهم للدنيا من جديد» لقد كانوا 
في الدنيا والمجالٌ أماَھم مفتوحء والاستجابةٌ ممکنةء والآياث 
شاهدة» فلماذا لم يستفيدوا منها: ظ .۔ 
طا اتشهر رت تسم کک نصذا بز رتا لأ 
E‏ 
أين هذا الاتباع السلبي للظالمين» من ذلك الاتباع الإيجابيّ 
للمرسلين؟؟ 
مع الأتباع والمتبوعين في السورة: استضعاف وتحسر ويراءة : 
قال تعالی : « لر ترک الہ َل لسوت وَالأرْصَ یلق إن بَکاً 
قات ت لق يد 2 وما ذلك عل اللہ مز <© ویر َو کا 
لۇ ا لیت سكي داكن تما کھل نر مون نان 


۷۹ 


4 2 بے E‏ ع ير واس ووو زرده ع سرچ ر ہے کس ے مہ کے 
عذاپ اللو ین سیو الو رهد شنا اللہ هد کم سَوَاء ما اَجَرَعَتا آم 
کے کیہ پر کہ کے کی ہے ميم 0 

صبرت ما گنا من مُجیوں > وال ليطن لما ی الَامْر ت ال 

رر ہے 2278 ہہ E‏ ہے ست ع E‏ وس سر سے ہم کی < 
وڪم وعد بی ووعدنکز فا ات سكم وما کان لي ع ين لطن 
> ل ہے ف ط ي دعرو . یړم و ا بس کہ 

شر 9 وک ا سا 51 - 1 

یں سم بمصر € مص إن حكفرت يمأ ڪون نِمِنقّل 
ر٤‏ اديت ليمي لهم ا ليك رایز لے سے اما كما لصحت 


کے ری یں کی انہر کی 0 
[إبراهيم : 59-48)]. 

هذا مشهدٌ مصوّر مؤئر وحن متحرك. يصوار لنا الأتباع 
والمتبوعين يوم القيامة» ويلتقط صوراً لهم وهم معذّبونء ويرينا 
الأتباع الضعفاء وهم يذوبون حسرة وندمآء ويُرينا المتبوعين 
المستكبرين وهم يتبرؤون من أتباعهم . 

ويسجل لنا هذا المشهدٌ المصرّرُ خطبةً عصماءء ألقاها 
الشيطانٌ في أنباعه وسط جھنم > يمكن أنْ نسميها «الخطبة 
الإبليسية»» و فيها إبليس من أتباعه» ويقرغهم, ويلومهم 
ويوبّحُهمء ويل مسؤولية ماجری لهمء ويتنصّل هو من 
ذلك. 

ولا تنسی آيات هذا المشهد أن تدم لنا لقطةً منيرة مشرقة» 
شاهذنا فيها المؤمنين السعداءء منعّمين مرفھین؛ في جنات 
تجري من تحتها الأنهارء والمحبّةٌ والمودّةٌ والأخوة تظلَلُ 
حياتهم » والسلام تحيةٌ منتشرة بينهم! 


۸۰ 


بدأث آياثُ المشهد بالتذكير بخلتي لله للسموات والأرض 
بالحق» والإشارة إلى قوة الله وقدرتهء وفغله ما يشاء ف 0 
«ألر تر أك الہ حا لکوت والذرض بالق إن یکا يذ کو ریا 
لق جَییبر :> ومالك عَل اللہ ريز . 

خلى الله السموات والأرض» وأخضعها لأمره ومشيئته. 
وخلق الله الناس» وأجرى عليهم إرادتہ وأخضعهم لأمرہ 
۱ وفعل بهم مايشاءء فهو الذي أوجدهم ورزقهم » وهو الذي 

يتوفاهم ويَذهبٌ بهمء وهو الذي يأتي بخلقٍ آخر مکانهم› 7 
بهم ما يشاءء إيجاداً وإعداماًء وإماتةً وإحياء. 

١‏ ومالك عل لَه بر ٍ» ليس هذا الْفعلٌ صعباً ولا شاقاً على 
الله سبحانه» فالله لا يصعب عليه أي فغل» ولا یشن عليه أي 
أمرء ولا يُعجزه أي تصرف. 

وهذا التذكيرٌ بهذه الحقائق الإيمانية عن قدرة الله وقوتهء 
تمھیڈ وتوطئة لمشهدٍ الأباع والمتبوعين» ومنظر الضعفاء 
والمستكبرين. وذلك ليوك لنا ضعفف الفريقين وعجزهم وفقرهم 
في الدنيا: الضعفاء والمستكبرين» ولیُجرد المستكبرين المتبوعين 
من کل ما ادعوہ وزعموه من مظاهر القوة والقدرة والتصرف؛ 
التي خدعوا بها أتباعهم واستضعفوهم . 

كانوا في الدنيا فريقين: 

فريقٍ المتبوعين المستكبرينء الذين اغترّوا بقوتهم 
وسلطانهم» واغترّوا بمنزلتهم وجاههمء وانتفشث نفوسهم› 

۸۱ 


فجعلوا أنفسّهم آلهة وأنداداً لله وأخضعوا الآخرين لهم. 

وفريتي الأتباع الضعفاءء الذين استضعفواء وهانّث عليهم 
أنفشهم » ورأوا أنهم أذلاء مھانونء فضعفوا أمامٌَ سادتھم 
واستضعفوا لهمء واتبعوهم على الباطل» وعبدوهم مكانّ الله . 

هذا في الدنياء أما الآن في الآخرةء فإن الصورة لم تِبِقّ على 
ما هي عليهء فلا مجال الآن للخداع والتزييف» ولابدٌ أن يروا 
الأشياءَ على حقيقتهاء والأشخاصَ على حجمهم الطبيعي! 

الان في الآخرة كلهم على مستوى واحدء سواء كانوا في 
الدنيا أتباعاً أو متبوعين» ضعفاءَ أو مستكبرين. الآن كلهم 
ضعفاء ء فقراء ء أذلای واقفون بين يدي الله القوي». صاحب الأمر 
كله : «وبرزوا الله جميعاً». 

برزوا جميعاء أَنْباعآ ومتبوعين» ووقفوا أمامَ الله وقفة خزي 
وذلٌ وهوان» بضعفب وفقر ومسكنة! 

وتلقَّتَ الأتباعٌ الضعفاءً حولّهم» وهم يعيشون الأهوالٌ 
والحسرات» ويشاهدون عذاب الله القادم إليهم» فرأوا أسيادهم 
یلو فهرعوا إليهم بزل واستنجدوا واستنصروا بھم؛ 
وطلبوا منهم أن يدفعوا عنهم عذاب الله ؛ فطالما نٌَصروھم ودفعوا 
عنهم في الدنياء والآن جاء دو الأسياد ليدفعوا عنهم! 

« ورڈ یکو جیما قال اَمَو لَب اکا نا ن لک بنا 
َه نشم مون علا من عذاپ اومن سیو . 


ا الضعیف دائماً ضعيف» وإن الذليل دائماً ذليل» لا يفار 


۸۲ 


ضعقه ولا ذلّه ولا ھوائ يجري هذا مع دمه» ویتردد مع 
أنفاسه» ويظهرٌ على كلماته. 

خاطب الضعفاءٌ الأتباعٌ متبوعيهم المتكبرين بذلٌ وضعف 
وهوان: إِنَا كنا تابعين لكم في الدنيا. 

ہم تراز إن كا لكر سے جمْع تابع. تقول: تابع 

ويمكنٌ أنْ يكونّ مصدراً من الفعل الثلاثي «تبع» تقول: تبع 

ولا ماع أن راد الأثران: اا اع > فهؤلاء الضعفاء 
أتباعٌ وتبع م لأسيادهم. وھذا معنى الجمع . كما أنهم خالصوا 
التبعية والمتابعة والاستسلام لهم. وهذا معنى المصدر. 

إنهم بع لأسيادهم . لا راي لهم ولا إرادة ولااختيار» لقد 
جعلوا كل هذا لمتبوعيهم. أما هم فقد رضوا لأنفسهم أنْ يكونوا 
أَصْفاراً كرات أمام اا وأنْ یذوبوا أمامهم . وأنْ يُلغوا 
عقولهم و شخصیاتھم ووجودھم وأنْ لا تبرز إلا شخصياتٌ 
أسیادھۂ مكثرة : «إنا كنا لكم تبَعاً». 

والآن نحن وأنتم أمام عذاب اش وهو قادمٌ إلينا: «فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟» 

هل تدفعونٌ عنا عذاب الله؟ وهل تساعدوننا ونون وتَمُدون 
عنا؟ 


AY 
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وهناك فرق بين الجمعين المذكورين في الآية: «تبَعأه 
و«مُغنون». وهذا الاختلافٰ في صيغتي الجمع في تصریج 
الضعفاء الأنباع» یشیر إلى حالة الذل والهوان والتبعية التي 


لا تفارقهم! 

قالوا عن أنفسهم «إنا كنا لكم كباك. وَاعَتا زوا ضيقة جمع 
التكسير»› > مثل: خادم وخدم. . ولم يختاروا صیغةً جمع المذكر 
السالم» فلم يقولوا؛ إنا كنا لكم تابعين. 

وهذا الجمع «تبعاًه يُشِيرٌ إلى ذلّهم وتبعيتهم وضياعهم. 

أما متبوعوهم وأسيادهم فقد خاطبوهم بجمع المذكر السالم: 
«هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟» وذلك لأنهم 
يجعلون العَناءَ والدفم والقوة لهم فطالما جعلوا لهم القدرة على 
هذه الأمور في الدنيا. 


هكذا يرون أسيادهم: رجالاً مُغنين. وهكذا يرون أنفسهم: 
تبَعاً أذلآء!!!. 


ماذا قال المتبوعون المتكبرون لأتباعهم الضعفاء؟ 


الوا از هدا الہ بكم 4 ليس لدفع عذاب الله إلا 
طريقٌ واحدء وهو الإيمانُ باش واتباعٌ هداه» وتصديقٌ رسلهء 
والالتزام بشرعه. وهذا كان في الدنيا. وقد فاتتنا هذه الفرصةء 
ولا مجال لها الان. 


۸٤ 


فلو اهتذينا في الدنیا لهديناكم معناء ولكننا صَلَلْنا فأضللتاكم 
معنا! 

ويدعو المتبوعون أَنباعھم إلى تحجُّل مسؤولية ما حدثٌ لهمء 
واستقبالِ عذاب اللہ: «اسَوَاءُ تا لجآ ام صبرت ما تا من 
تُچیوں4. 

يقولون لهم: نحن وأنتم الآن مشتركون في المصيرء 

مشتركون في العذابء ولا بد أن نهيءَ أنفسّنا له» وهو عذابٌ 
أبدی دائم ۰ ولا مهرب ولا نجاة ولا خلاص لنا من سواءٗ 
أجزغنا ویئسنا آم صبڑنا وتحمّلنا!! 

يالّه من إغتراف من الأسياد د المتبوعين› وياله من لوم رع 
لأتباعهمء وياله من اشتراك بين الفريقيّن في المصير البائس 

ويسكث الفریقانء ویْصبُ عليهم عذابُ اللہ صبأ وسط 

هل انتهى الأمر؟ لا. فاللوم والتقريع مستمر . ج 
الفريقان إلى بيانٍ هام» يلقيه عليهم إبليس» إِمامّهم وقائڈھم: 

وال ليطن لما ِى الْأَمَرٌ 4: خطبّ إبليس ۔ الشیطان 


الرجیم - - في جنودہ الكافرين» من الأتباع والمتبوعين» وذلك 
بعدما قضيّ الأمرء وانتهى الحساب» وأُدخل أهلّ الجنة الجنة» 


وأهلٌ النار النار: 
قال الشیطان لهم: إت آله وڪم وعد آل ودن 


Ao 


تبسك » وهذا اعتراف منه بإخلافه الوعدء حيث وعد حزيّه 
السعادة والخيرء وها هو لو إلى جھنم بینما صدق الله 
وعدّه للمؤمنين فأدخلّهم الجنة. 

وقال الشیطان لهم: وبا کا ل یکم د ين شلطان الا أن عوك 
ٹر ل 4 إذنّ ابلیسنَ يتنصل ويتبراً: مم إنه لم يجبرهم 
على الكفر والعصيان» ولم يكن له سلطانٌ غا وما كان منه 
إلا أنْ دعاهم للكفرء > مجرد حر فلماذا لّوا دعوته واستجابوا 
له؟ لقد كان بإمکانهم رفض دعوته كما فعل المؤمنون» وأنْ 
یستجیبوا لدعوة الرسل كما استجابَ المؤمنون» ولو فعلوا ذلك 
لجا كما نجا المؤمنون» ولما قد هو على إجبارهم على 
الکفر! 

وقال الشیطان لهم: كلا تومو وما نشم © إنه 
يدعوهم إلى تحمّل مسؤولية ما جری لهم ونتيجته» وأن لا يُلقوا 
المسؤولية عليه هوء عليهم أَنْ يلوموا أنفسهم ويُقرّعوهاء لأنهم 
هم الذين استجابوا لە؛ عليهم أن يكفُوا عن لومه وتقريعه هو 
فليس الذنبُ ذب بل ذنيّهم هم! 

وقال لهم الشيطان : « کا اتا رکم وا ام یمخز4 
أي : لا أنا آقڈر على إنقاذكم من النارء ورفع العذاب عنكم» 
تقدرون على إنقاذي من النارء ورفع العذاب عني. 

مشتركون في الخلود في جهنم» معذدّبين فيها! . 
ويختم إبلیسُ بيآنه إلابليسيَّ وخطبته الشيطانية» بإعلانِ براءته 


۸٦ 


منهم» وتكذيبه لهم لمّا أَلّهُوه في الدنياء وجعلوه ندا لل؛ فيقول 
لهم : « ای کرت يما قر ڪون ين قبل إن الیک لهم عدا 
أليمٌ»!!. 
. حقاً إِنَّ الشيطانٌ شيطان» وإنّ إبليسَ إبليس» هاهو ا 
تباعه ويكفرٌ بهم» ويتركهم لمصيرهم البائس!! 

وهذه هي النهايةٌ المحتومةٌ لكل من اثبع الشيطان!! 


AV 


)۷( 
الأتباع والمتبوعون في سورة النحل 


سے 2 ی دە و ہ۔ 


۰ ریم روس 0 ٦‏ 4 
قال تعالى: © ووم تبعت من ل امت شهيدا ثم لا يؤذت لان 
سک راخ بد یاز بن لا لتاب نف من 


سوه زر ر رھ 


پر ےا ھی ی ارما ررح اد سرا شر کےا شم قالوا ر أ ا 2 مو 
شر اڑا ان کا نضأ من دی الوا الهم اتل کے 
2 زوت ج ألما لوا إلى الله يوم ہے ألمَارٌ وَل عَنْهُم عَنْهُم گا اا 
مومع م یشرو 27 اليرت کفرواو ا سا 


ار درم 


حادًا يثورج>» [النحل: ۸٤‏ ۔ ۹۸۸. 


تعرض هذه الآياثُ مشهداً من مشاهدٍ يوم القناقة »تضق 
فيه بعض ما یکو بين الأباع وا اصرق من تبادلٍ الاتهامات» 
وتكذيب بعضهم لبعض . 

تبدأ الآياث بالإشارة إلى جمع الناس كلّهم للحساب» 
وتوقيفهم بين يدي اللہ ولف امت ال امن كل اون 
الأممء وقوم من الأقوام» شهيداً عليهم من أنفسهم» یشهدُ على 
أعمالهم وعلى موقفهم من الحقٌّ والإيمان. 

هذا الشهيدٌ على كلّ أمَةِ هو النبي الذي أرسلّه الل" إليهاء وقد 

۸۹ 


أخبرّنا الله أنه بعت نبياً نذيراً لکل أمة» ليدْعوّهم إلى اللہ ويقيم 
عليهم الحجة» ولم يُخْبرْنا الله في القرآن إلا بأسماء عددٍ قليل 
من هؤلاء الأنبياء . 
يبعت الله كلّ نبي شاهداً على قومه يوم القیامة؛ فیشھڈ عليهم 
أنه بهم الرسالة. وأنَّ ملكي رفضوهاء وأصروا على 
رر هذه ھک إدانة 0 ا 
[النحل: ۸۹]. 
وبعدما يُعَلُمْ يعدم كل نبي شهادته على الكافرين من قومه› يخال 
الكافرون الاعتذار فلا قبل ملم ويستأذنون في الكلامٍ أو 
الدفاع أو تبرير كيد فلا يود لھپ ويُقدمون العتبى فلا فيل 
العتبى منهم ولا يُسْتعتبونء وبهذا e‏ الكافرون أنهم هالكون 
خاسرون معذدّبون: وج تند بن ڑا مق ضَّهِيدًا شما موت لان 
کت او مم ستَعبو کہ 
رفي أجواء الخزي والحسرة والندامة تحدثٌ هذه المفارقاتُ 
و هذه لمفارقاث والمفاجآث برؤية الفریقیٔن العذابت 


ر 


ئا را الین ظَلَمُوا السَذاب ذلا یتپ عم ولا م 
نْظروت) . 
والذين ظلموا هم الفريقان: الأتباع والمتبوعون. 
المتبوعون من السادة والكبراء ظالمون» وهذا أَمْردٌ معروف؛ 


۹۰ 


لأنهم أ القرارء فظلموا أنفسهم بكفرهم» وظلموا غيرهم 
ہا عندما بی الکفر . 
وحرياتهم واستقلالهی» وتابعوا سادتهم بذلّة وهوان» وهذا و 

يرى الظالمون 3 الأتباع والمتبوعين العذاب» وهم صائرون 
ومُنتھون إليه» وسوف ضر وهذا مبالغةٌ في سيطرة الخوف 
والهلع والرعب عليهم. 

ویُعذٌّبُ الظالمون من الأثباع والمتبوعين بالعذاب» بدونِ 
إنظار أو إمهالٍ أو تأخيرء وعندما يصب عليهم العذابُ الرهيب 
صتا في جهنم › يطلبون أنْ e‏ ولو اس واحد» فلا 
يُستجاب لهمء ولا حفف عنهم: قَلَا 3 عنم ام روک >> . 

فیرجون خزنة جهنم من الملائكة أنْ يَدْعوا الله ليخففَ عنهم 
يوماً من العذابء فترفض الملائكة الدعاءً لهم: 8 وَقَالَ َيب ف 
لار لِحَرَبَة جھتہ آدعوا رہ کم يف عتا بوا مِنَّ لداب الوا 
الم کٹ تأي شام التي کنا جک الوا ادعو وَمَادُکوا 
ألحكديرنَ إلافى ضَكلٍ4 [غافر: 59 .]5١0-‏ 

ويَنظرٌ الأتباع المعذّبون حول فيرو متبوعيهم لهم إلى 
الكفر والشرك»› ويتذكّرون ما كان بينهم في الدنياء يتذكرون دعوة 
متبوعيهم لهم إلى الكفر والشرك بالله» وتأليههم لهم» واعتبارهم 


۹۱ 


آلهة لهم يعبدونّهم ويَذُعونهم ويطلبون منھمء فيرفع الأتباعٌ 
أصواتهم» وتصرخون: بان هؤلاء الطواغيت هم الشركاء الذين 
كانوا في الدنيا يُشركونهم مع الله ويدعونهم 7 دون الله : 
« وَإذا را الِب أشر 7 5 هم قالوا رتا مكو لك ث كارا ان 
كدعوا وان مويك . ٤‏ 

يَصدرٌ هذا القوڈ من الأتباع وهم في غاية الحَنق على 
متبوعيهم الذين أوصلوهم إلى هذه النهايةء ويّهدفون من هذا 
القول إلى تحميلٍ شركائهم كبرائهم مسؤولیة إضلالهم» وذلك 
لتكبير جريمتهم» الذي يُوْدَي إلى مضاعفة عقوبتهم وعذابهم. 

جع الأتباع بعبادة متبوعيهم ودعائهم من دون اللہ إدانة 

منهم لأنفسهم» وإقرار منهم بجريمتهم» ولا ينتج عنه نجاتهم 

35 براءتهم» ولكنه شهادة من الأثباع ضدً كبرائهم المتبوعين. 

ماذا یکو رد الفعل عند المتبوعين عندما يسمعون اعترافٌ 
الأنباع؟ ط انقو تہ الول كح لک ذو > . 

يُكَذَّبٌ المتبوعون تابعيهم في كلامهم السابق. 0 
يقولون عن بام المتبوعين: يبنا هؤلاء شرکاڑنا الذين كنا 
ندعو من دونك. والمتبوعون يقولون لتابعيهم: إنكم لكاذبون 
في كلامكم هذا. 

وأخبرتٍ اليه عن تكذيب المتبوعين لأتباعهم بصيغة: «مَأْلَقوا 
ِلَيْهِ م الْقَوَلّ4. ومعنى هذه الجملة: قالوا لهم: إنكم لكاذبون. 

وفرْقٌ بينَ أن يقول: قالوا لهم إنكم لكاذبون. وبين قوله: 


۹۲ 


ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. 

ففي الجملة الثانية مزيدٌ من التأکیدء وتوضيح الكلامء 
وإيصاله إلى المخاطبين. 

الإلقاءٌ يُستعمل أساساً في معنى الطرح. قال الراغبٌ في 
المفردات: «الإلقاء: طرح الشيء حیث تلقاهء أي: حیث تراه. 
ثم صارَ في التعارفٍ اسما لكل طرح . 

ويقال: أَلقيثُ إليكٌ قولاً وسلاماء وکلاماء ومودة. ٠.‏ . 


إل السادة المتبوعين قد حرصوا في ردَّهم _على اعترافٍ 
تابعيهم وإدانتهم - على توصيل تكذيبهم إلى أتباعهمء بطریقة 
مصوّرة مؤكدة. 

فنحن عندما نتخيل الصورة التي يرسمُها قوله : اتواه 
الو كم لكدزوت >. نتخيلٌ المتبوعين وقد أخرجوا من 
أفواههم شیئاء شيئا مجئماء وأؤصلوه إلى الأتباع ٠‏ 0 
أمامهم» فنظرَ الأتباغ إلى ذلك المجسّم» وتفخّصوهء فإذا به 
جملة عجيبة مثيرة: إنكم لكاذبون. 

وكأنّ المتبوعين يكتبون جملة و ئک لڪوت ت )€ على 
ورقةء يُخاطبون بها باهم ٠‏ ثم يلفونهاء ثم يَرْمونها إلى 
طرفهم» فتطرح هذه الورقة امھ فيتناوّلونها ويقرءونهاء 
ويُفاجأون بها: كيف يُكذَّينا سادئنا وكبراؤنا في كلامنا؟ وكيف 


.۷٤١-۷٤١ المفردات:‎ )١( 


۹۳ 


يتبرّءون من عبادتنا؟ وقد كنا عابدين لهم في الدنیا فعلاً!! 

هذا التصویر الحيٌ لإلقاءِ القول إلى الأتباع» معروضٌ في 
قوله تعالى : «فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون). وفْرّقٌ بعيدٌ بين 
هذا التعبير المصور الحيّء وبين قوله: فقالوا لهم إنكم 
لكاذبون. 

لماذا كدب المتبوعون أتباعهم في كلامهم؟ الأثباع يقولون: 
ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين کنا ندعو من دونك؟ فيردٌ عليهم 
المتبوعون قائلين: إنكم لكاذبون! 

هل كان الأنباعٌ كاذيين في قولهم؟ لا. کانوا صادقين» فقذ 
كانوا في الدنيا يَعبدون السادة الكبراء» ويدُعونهم من دون الله 
ويجعلونّهم شركاءً الله! وكان المتبوعون راضين بهذا الأمرء 
موافقين عليه» ولم يُكذّبوهم في الدنياء فلماذا يُكذّبونهم يوم 
القيامة؟ 

إنهم الان لوف في جهنم » وقد عرفوا الآن أنهم كاذبون 
في ادّعاء الألوهية» ون آتباعهم كاذبون في تأليههم . عرفوا ذلك 
بعدما رأوا عجرّهم وذُلّهِمٍء ٭ فهم عاجزون عن دفع العذاب عنهم . 

لقد كذَّبوا أتباعهم في عبادتهم ودعائھم واعتبارهم شركاء 
لله بعدما ثبت لهم أنهم ب؛ بشرٌ ضعاف عاجزون. 

ويفاجَأ الأتباع بتكذيب متبوعيهم لهم. فیزدادون حسرة 
وخزيآ وذلاأء ویزدادون معرفة بضياع حياتهم وضلالهم في الدنيا. 

وقد أشارث آياثٌ أخرى من القرآن إلى تكذيب المتبوعين 

۹٤ 


المعبودين لأتباعهم الاين ومعاداتهمٍ م منها قوله تعالى : 
ره دع فی سے ر رسو صص صا 
8 واغذوأ ِن دوت او ءَالِهَةٌ لی ہوا 41 عرزا اي ' سَيکَفرونَ ادعوم 


ہے 


وپ یر عَم دا [مریم: 437-4١‏ ]. 
ومنها قوله: و قال إِنَّمَا أ ذف هن دون ) الله وبا موده 
يكم في الحيزة الذنيا ثد بوم ليام يكر ْم بھی 
وَدعثٹ بح َعَشّکم بَعَضاوماو: كم لاد وَتَالَکم ين رت4 
[العنكبوت: 16]. 
ومنها قوله تعالى : ومن ادغو ن ون الو من لتيب 
له إل يور َة ر عن مكبو عفدو 2 ودا حشر الاش كانوا للم أعدآة 


رص پر 
2 


انوا بصَادتيم كَفْرِينَ» [الأحقاف: .]٦ - ٥‏ 


لقد عبد الأتباعٌ متبوعيهم من دون الله» ودَعَوْهم من دون 
الف ولم يستجب المتبوعون لأتباعهم في الدنياء بل كانوا 
غافلين عن عبادتهم ودعائهم. ٠‏ والآن 2 العابدون مع 
المعبودين, في جهنم وتقع العداوة بين الأنباع والمتبوعين» 
فیکٹُر بعضهم ببعض» ویلعنُ بعضهم بعضأء ويكون المتبوعون 
المعبودون ضدَاً لأتباعهم العابدين» ويكفرون بعبادتهم لھپ 
ویْكَذبونھم في كلامهم . 

هذا هو المصيرٌ البائمنٌ لكلّ مَنْ عبد غير اش وهذا هو 
تكذيبٌ كل معبودٍ بالباطل لکل مَنْ عبدہ بالباطل. 

ماذا يبقى أٌمامٌ الأثباع؟ فها هم متبوعوهم يتبرءون منهمء 

۹۰ 


وهم أحوج ما يكونون إليهم» ويكفرون بھم ويكذّبونهم! 

لم يبق نّ أَمامّهم إلا الاستسلامٌ الذليل للعذاب. قال تعالى: 
ط الق إل یرہز آلا وسل عنما كنا و6 . 

من هم الذين ألقوا إلى الله السَّلَم يومئذ؟ إنهم اع الذين 
فوجئوا بتكذيب متبوعيهم لهمء أمّا استسلامٌ المتبوعين لله لله بذلة 
ران وط الثان فهذا مفهومٌ ضمناء لأنَّ الجميع يكونون 
مستسلمين هناك لله. 

واستسلامٌ الأتباع ش وهم في غاية الخزي والذل» والحسرة 
والندمء فها هم المتبوعون - الذين أفنوا أعمارهم في الدنيا في 
خدمتهم وعبادتهم - يكذّبونهم ويتبرءون منهمء وهاهم يَعرفون 
الان عم خسارتهم وفداحة مُصابهم: «وَصَلّ عَنْهُم عَنْهُم ما كوأ 

كان الأتباع يفترون ويكذبون في الدنياء عندما كانوا يؤلّهون 
المتبوعين الكبراءء وهاهم المتبوعون يكفرون بعبادتهم» فأين 
آلهتهم التي عبدوها من دون الله؟ ولو كان المتبوعون آلھۃٗ حقاً 
فهل یتخلّوٴن عن عابديهم؟ ولو کانوا آلهة حقاً فهل يَعجزون عن 
إنقاذ أنفسهم؟ 
ومما يوضّحٌ معنى قول الله عن خسارة الأثباع هنا: « وَصَلَّ 

عنھم ما انوأ يقرو بعد براءة متبوعيهم منھمء قوله تعالى : « فمن 


کے ہر مر 


او یک انی تی اکن او کب اه اولك يتام توم مم يم من لكلاب 


ى إا جنم ينا بیع َالو ما نز دود ون در بت انو الوا 


A 


۹٦ 


رو سے سے و 


صَوأعَنَاوَکہڈوا اَل أشي نم هم كانُوأ ككٹَ 4 [الأعراف : ۳۷]. 

وتكذيبُ المتبوعين لأتباعهم في قولهم لهم: (إِنَّكمْ 
تحككتذبوت ) لا يعني براءتهم من إضلال الأتباع» فهم قد 
كفرواء وصدوا عن سبيل اللهء وأضلوا الأتباع وأفسدوا في 
الأرض» وهذه الجرائم الثابتة لهم في الدنیاء تسببث في مضاعفة 
عذابهم : لظ ای گنروا وڈ ن سی او رھم عداو دای 
بمَاكاوا يقي دوت . 

وهذه الآيةٌ تدلٌ على أن الكفار لا يتساوون بالعذاب في 
النارء وإنما هم يتفاوتون في ذلك حسبت درجة کفرهم› 
وفظاعة أفعالهم. 

إن عذاب المتبوعین أكثرُ وأشدُ من عذاب الأتباع في النارء 
لن المتبوعين هم السادة الكبراءء والقادة الزعماء والملأ 
الطغاۃء الذين يقودون الأتباع والغوغاءَ في الكفر والشرك؛ 
ویّدُعون 0 م إلى 0 نت 
اقرا بها مضاعقة العذاب» وهي: 7 کرو رھ اع 
سبيل الف وھذا معناہ أنهم أضلوا الأتباع» وأَبْعَدوهم عن الحق» 
وحاريوا الحقٌ وأهله» ويذلك كانوا فاسدين في أنفسهم » 
مفسدين لغيرهم . 

هذا هو مصیرژ الأتباع والمتبوعين» ا في الناں 
ونصيبٌ المتبوعين من العدّاب أكثر من نصيب الأتباع» وهذا 


۹۷ 


۴ : نفضوا عنهم فى الدنيا. 
وہ مار کے میں ا وس ون ياء 
کی لا يشاركوهم ذلك المصیر البائنَ الأسود في جھنم! 


۹۸ 


(A) 
الاتباع والمتبوعون في سورة الشعراء‎ 
قال تعالی : « یقت ل مین ج ممت لحم قاو :<> و‎ 


کو کے شع دوو اللا . عو ہے e‏ 2> ت ا ر sS‏ 

فم أبن ما کت تعبدون ا ين دون أ هل يضرو أو ہنرو ا فک ایا ا 

عه سم و م ووو ر کش ار ق ر مم ا ر ہے 5> 

هم والغاوون ری وجنود إبليس أبمعون دی قالوا وشم ھا لص مون ی تاو إن کنا 
سے سح صر و یہ 


کے A E‏ للا ا ال e ne O e E‏ کی یھ ر ب کے 
لی ضلئل مین ری إذ سويعم برب العللیین ي وما أضلنا إلا المَجِرموت :> 


فا نان شی :> ا صیی جيم 7> فلو أن ] کر َك من امیر © إ٤‏ 
ع کے کے کر و و ع ی کے ےم 2 
ف ذلك ڈيه وما کان ا کرشم تُقمیینَ 2 و ربك و الْعيرُ أتّےۂ 4 
[الشعراء: ۹۰ - .]١٠١5‏ 
هذه لقطاث أخرى تصوّرٌ بعضّ ما يكون بين الأتباع 
والمتبوعين يوم القيامة» من تلاوم وتخاصم› ثم ما یصابُ به کل 
منهما من حسرة وندامة. وما يقع بهم من ذلة وهوان. 
0 كارك 8 000 5 : : 5 
تبدأ الاياث بعرض ما ينتظرٌ المتقين من نعیم في و 
وما ينتظرٌ الغاوين من عذاب في الجحيم: « وأزلضي اله 
تي ر رترت . 
ومعنی 7أزلفت»: قژبت وأذنيت» وإلإزلاف هو التقريب. 


۹۹ 


والمعنى: أنَّ الله يُرْلففُ الجنةً للمتقين ویقربھاء دم يكونوك ی 
أرض المؤئفء وقبل دخولهم فيهاء» فينظرون لها وهي قريب 
منهمء ويرؤنٌ ما فيها من نعيم» فيزدادون شوقاً إليهاء ورغبة في 
الوصول والدخول. فهذا الإزلاف والتقريبٌ مبالغةٌ في التشويق» 
ليزدادوا شعوراً بإنعام الله عليهم . 


O‏ مہ 


ومعنى ١‏ وبرت الحم للمَاوينَ © : أظهرت الجحيم من بعيد» 
بحیث ينظرُ لها الغاوونء وهم يعلمون أنهم ذاهبون إليهاء 
والهدفٌ من هذاء المبالغةٌ في قذفٍ الهولٍ والرعب في قلوبهمء 
لأنهم ینظرونٌ لها من بعیدء ویشامدون أصنافٌ العذاب الرهيب 
التي تنتظرٔھمء ويوقنون أنهم سيضْلونها عن قريب» وهذا فيه من 
الهول والرعب ما فيه. 

ووُصفٌ أصحابُ النار هنا هنا بوصفب الخاوين . والخاوون هم 
الضالون الذین ضلوا وروا فكفروا باه وار كرا به نے 
فالغوايةٌ هي الحالةٌ التي كانوا عليها في الدنياء والتي أوصلئهم 
إلى الجحيم . 

والغاوون فريقان: المتبوعون من باد والكبراء الذين عَوَوا 

في أنفسهم فضلوا وكفروا. ثم أغووا أتباعهم وأضلوهم» 
فتابّعوهم على الکفر . 

والأتْباعٌ من المستضعفين» الذين استجابوا لغواية متبوعيهم 
الغاوين وإضلالهمء فغوؤا مثلهم. 

وقد بُرّزت الجحیمٌ للفريقين الغاوين: الأتباع والمتبوعين 


١٠و‎ 


5 وبعدما برّزت الجحيم للفريقيّن من بعیدء سيقوا إليهاء 
وأدخلوا فيهاء واصطلوا بنارهاء واجتمعوا فيها معذّبين. 

وأَثناء تعذيب الأتباع بجانب کک وجه لهم أسئلة 
يعرفون الهدف منها: ٭ یل كح ام کشر تم 
FI‏ رون أ ما 2 سصرون 4 . 

لقد كان الأتباع في الدنيا يعبدون المتبوعين من دون اللہ 
ويجعلونّهم آلھة وترجون منهم النفع» ويجعلون بأيديهم كلّ شيء. 

والآن انتھی 00 شيء» تهاهم َو في النارء لعبادتهم 
المتبوعین؛ وهاهم المتبوعون معذّبون معهم» وهم الآن يتعرفون 
كم كانوا مخطئين عندما عبدوهم» والآن يَعرفون أنهم ليسوا آلهة. 

ومع معرفة الأتباع لکل هذا فإِنَّ الملائكة تسألّهم سؤالاً 
للتوبيخ والتأنيب: أين ماکنتم تعبدون من دون الله؟ هل 
ينصروتكم أو ينتصرون؟ . 


تد 27 من دون ال هَل 


لا يراد من السؤال حقیقة الاستفهام. ولا البحثٌ عن مکانِ 
المتبوعين» ولكن السؤال ء عن نفع المعبودين المتبوعين لأتباعهم 
العابدين . 


يقولون للأتباع: لقد عبدتم في الدنيا المتبوعين» واعتقدتم 
أنهم آلھة بيدهم الضرٌ والنفع» فأين هؤلاء المعبودون منكم 
الان؟ هل ينفعوتكم؟ هل يدفعون الضرّ عنكم؟ هل يدفعون 
العذاب عنكم؟ هل يَنصرونكم وينقذونكم وپُخرجونکم من النار؟ 
أو على الأقل ینصرونَ أنفسهم؟ هل يُنقذون أنفسهم من النار؟ 
1۰۱ 


لماذا المتبوعون معذّبون معكم في النار؟ لماذا هم ضعفاءً 
أذلاء عاجزون مُھانون مثلكم؟ ولو كانوا آلهة حقاً هل كانوا 
ا مثلكم؟ ولو کانوا آلهة حقاً هل كانوا أذلاءَ ضعفاءَ وسط 
النار؟ 

هذه أسئلةٌ یحملھا قول الملائكة للأتْباع: أين ما کنتم تعبدون 
من دون الله هل ينصرونكم أو ینتصرون؟ 

وهذا فيه من التهكم والتوبيخ ما فيه» ليزداد الأتباع شرا 
بالخزي والذلٌ والهوان. 

ويَعرفٌ الأنْباعٌ الهدفّ من السؤالء وأنَّ الجواب عليه غيرُ 
مت فلا یُجیسون ولا يتكلمون ويُسكتهم الخزيٰ والذل» 
نَم الخ والندامة . 

تَقَدم الآياث بعد ذلك لقطة أخرى» تصو*ث الأتباع والمتبوعین 
وکل الكافرين» وهم في طريقهم إلى العذاب: ا فكو فياهم 

چا 

والغاوون زی وجود إبلیس عون 

«كبكبوا» قعل مضاعَف من «کټّوا» يدل على تكرير الفعل: لأنَّ 
تكريرٌ اللفظ يدل على تكرير الفعل؛ مثل: كفكف وزلزل 
ووسوس . 

وهذا الفعلٌ لم یرد في القرآن إلا في هذا الموضع؛ وهو فعل 
مصوّں يرسم بحروفه وجرسه صورة الإهانة والإذلال التي ترافقٌ 
الأتباع والمتبوعين» عند إلقائهم في جھنم . 

۲ 


«کبکبوا. . وإننا لنکادٔ نسمع من جرس اللفظ صوت تدم 
رتهم وتاي بلا عناية ولا نظام» وصوت الكركبة 
الناشىّء من الكبكبة» كما ينهارٌ الجرْف فتتبعه الجروف. فهو 
لفظ مصوّر بجرسه لمعناه. وإنهم لغاوون ضالونء وقد كُبكبٌ 
معهم جميع الغاوین 07 

وعندما نتخيلٌ المشھد الذي ترسمُه هذه الآية» نتخيلٌ منظر 
الأتباع والمتبوعين » وقد حُملوا في حاملة» عربة أو سيارة أو 
رافعة؛ كما تحمل الأشياء والامتعةق وسوا فيها كما تکس 
الأمتعةٌ التافهة سی ررقت هذه العربةٌ على شفير جهنم » 
كما توقفٌ عة المستهلكات على شفير الوادي. ثم «کېکب» 
الأتباع والمتبوعون. وأفرغوا من تلك الت ا في جهنم 
إلقاءء كما تفرغ العربةٌ حمولتها من الأمتعةء ومنظر الأمتعة 
والصناديق والأكياس وهي تتھاری من العربة إلى الوادي» 
وصوث كبكبتها وكركبتها وهي تتساقطء يقرب للخیالِ منظر 
الأتباع والمتبوعين وهم يُكبْكُبون ويُكرْكبون» وهم یَتدافعون أثناء 
تساقطهم وتهاويهم في جهنم . 

وهذا مشهد يُلقي ظلالَ الاحتقار والإذلال والإهمال 
والهوان» وإلا فما معنى تشبيههم بالأمتعة المستهلكة» والصناديق 
المبعثرة» هي تتهاوى في الوادي؟ . 


. ۲٣٠۰۵ :٥ في ظلال القرآن‎ )١( 
۳ 


١‏ تس سد 
1 7 7 و ت e‏ 
جمیعاً غاوون» وهم جميعاً جنود إبليس: « مکو فیا هم 


والغاو ہے ور مم 


وین ا وجنود إبليس اجمعون؟ . 


وبعدما ينتهي مشهدٌ كبكبة الأتباع والمتبوعين في طريقهم إلى 
٠ 0‏ 0ه ۳٣ے‏ ا و 
جهنم يستقرون فيهاء ويصلؤن عذابها وسعيرّهاء» وهناك پحصل 
بين الأتباع والمتبوعين تخاصّمء يخاصم كل فریق الآخَرء 
يخاصم الأتباع المتبوعين » ويُحمّلونهم مسؤولیة ماوقع بھی 
1 0ك A‏ 
ويخاصِمٌ المتبوعون أتباعهم» ویردّون عليهم اتهاماتهم: « تالأ 
وهم فا يلص مو . 
وقد أشارث آياتٌ أخرى إلى حقيقة التخاصم بين الأنباع 
7 5 5 1 سی مور وہ رر اط و 
والمتبوعين في النار. منها قوله تعالى: « هداج مجم مَعَكمْ لا 
مر حر" 3 کو مہیوسںوے۔ے مو تم کے ی ہم سح تم بب ةم جه 
ہل علا ار 3 نال سے ہے 
راد 2> کا راس قم تا كت هرد َعَم فى اضر ٣‏ دقاو ماتا 
ص ر کر صو ووش ےم صم پھر ےر 2#>» ترم می > سرہرم وو 
لا نر رجالا کا نعده ن الاشرار :> أحذنهم سخْربًا آم رات عنم 
ہمیق ےہ ورو 2 


الأبصر تج ذلك لحق تخاصم أهل تار [ص: 09 - 14]. 
5 ر ے عه ی مومه سے 8 ەر کے ےر مو 
ومنها قوله تعالى : ۾ وقال سار ہداما لدی حیید ج لیاف جهنم ل 


سے mM aan‏ وم 4 پر مک مہ صر وی ۱ ک سه أ ہے 
ڪقار عد ۳ مج لحر مير رپ ررب ألْزى مَل مع الله للها ءاخر قياف 


رو یہ ہہ ےم وھ 


الاپ شید ل # قال ینم ربناما اطم ولیک کات في صَكَلٍ بییدر ٠2‏ َال 


LL 


رص ای 


fel سمه‎ le 


نموا دی ود فَدمت لتك بالْوعيدِ» [ق: ۲۸-۲۳]. 
يخاصم الأتباع المتبوعين بعدما يستقرّون معهم في الجحيمء 
مہ ےه 72 of‏ سے د سے هل ےی عل 2 
فماذا يقولون لهم؟: $ تالو إن کا لنی صَكلٍ مین 0 إذ شویکم برت 
ا 


م ر 


ایج ونا ال إلا الجر 2> ما تا ين سیف 2> صرت 

اک كنا مني التؤينة» . 

يُقسم 0 بالله صادقين أنهم کانوا في الدنيا ضالینء 
وكانوا في ضلالٍ مين واضج بيّن» لكنهم لم یڈرکوا ضلالهم في 
الدنيا ولم يتعرفوه» رغم أنه" مين ن واضح › لأنهم کانوا في غفل 
وعلى عيونهم غشاوة. 

گا الآنّ في جهنم فقد وَقَفُوا على ضلالهم المبين وعرفوہ؛ 
لکن بعد فواتِ الأوان. 

لماذا كان الأتباعٌ في ضلالٍ مبين في الدنيا؟ لأنهم عَبدوا 
المتبوعين؛ 000 آلهةء وسّوّوهم برب العالمين: #8 إِذ 

تريخ یب اتل 

يَعترفٌ الأتباع 7 متبوعيهم بخطيهم وبضلالهمء ويلومون 
أنفسهم مام متبوعيهم › وكأنهم يقولون لهم: كم كنا ضالين 
خطئین في الدنياء بے وذلك عندما جعلناكم 
آلهةء وعبدناكم كما تعبّدُ الآلهةء وسرّيْناكم بالله رب 0 
وجعلناكم ممائلین لل؛ عندما جعلنا الضرٌ والنفع بأيديكم» 
وعندما جعلنا الحكم والأمر بأيديكم» وعندما وجُهنا طاعتنا 
وخوفنا ورجاءنا إليكم . 

ناکم آلهة مساوين ش ونسينا أنكم بک مثلناء وأنكم 
ضعفاءٌ عاجزون مثلناء فأين كانت عقولا عندما سويناكم برب 


العالمين؟ 


هل أنتم آلهة؟ وأنتم تعذّبون معنا في جهنم؟ وأنتم ضعفاءٌ 
عاجزون مثلنا؟ كيف جعلناکم آلهة إذن؟ 

ثم یقول الأنْباعٌ لمتبوعيهم: ‏ وما أَصَلَنَا إلا امرش وهم 
بذلك يُحَمُلون المجرمين مسؤولية إضلالهم وإغوائهم . ويعنون 
بالمجرمين المتبوعين أنفسهم» لأنهم هم الذين أَلَّهُوا أنفسهم. 
ودعوا الأتباع إلى تأليههم . 

وكأتهم, يقولون وا سو سی سوا ےہ 
المجرمون» الذين أجرمتم معناء عم علينا! ! 

والملاحظ أ الأتباع یت يتمتعون في جهنم بجرأة وشجاعة 
حیث يَنظرون إلى متبوعيهم» سرت ويتهمونهم ويُحمّلونهم 
مر ويقولون لهم : انتم غاوون ومجرمون ومضلون» 

وأنتم بشر بش مثلنا ضعفاء عاجزون» وأنتم لستم آلهة. ولا یجوڑ أن 
تعدوأ من دون اف ولا أن تكونوا شركاء لله . 

الأتباعٌ الجريئون الشجعان الآنء كيف كانوا أَمامَ سادتهم 
وكبرائهم في الدنيا؟ كانوا أمامهم عبیداً أذلاآءء مستضعفين 
مقهورين مسحوقين » لارأؾ لهم ولاحرية ولا إرادة ولا اختيار» 
لا ينظرون إلى امتبوعيهم إلا نظرة ملؤها الذل والهوانء 
ولا يكلمونهم إلا بعباراتِ كلّها الضعف والاستسلام» ويقفون 
حياتهم على تأليه وعبادة هؤلاء الآلهة. 

والآن» وبعدما فقدَ متبوعوهم مراكڙهم وهالإتهم» عرفوهم 
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على حقيقتهم» فتجرءوا عليهم! لکن متى؟ بعد فواتِ الأوان! 

وبعد ذلك يعرف ب الأتباع مقدارٌ خسارتهم وضياعهم 
وهوانهم» فيطلقونها عباراتٍ تقطر حسرة وحزنا وألماً: ‏ فََا لت 
من سَفِوِينَ ٠2‏ اصرق جم © . 

هذه هي نھایٹھم وسط النارء ضعفاءُ أذلآء» معزولون 72 
الأعوان والأنصارء متروكون لعذابهم» فليس لهم دان كم 
لهم ويحاولٌ إخراجّهم من العذاب» وليس لهم صديقٌ حميم 
يواسيهم ويشاركهم أحزانهم ومآسيهم! 

هذه هي نهايةٌ کل مَنْ قطع صلتّه باش وتابع أعداءً الف أنْ 
يُلقئ في جهنم وأنْ يلافي مصيره الأسود بنفسه؛ بدون شافع 
ولا ناصر ولا صدیتِ ولا معين. 

وأخيراً يصرح م الأتباع الأذلاء بأمنية ة يتمنوتّهاء مع علمهم بأنها 

عفن لهم : « قو أ كنا كين ية . 

والكرّةٌ العودةٌ إلى الدنيا مرةٗ أخرىء فهم يتمتون لو عادوا 
إلى الدنيا من جدید وعرض عليهم الإیمان من جدیدء فسوف 
يؤمنون ويتخلونَ عن عبادة سادتهم متبوعيهم . 

وأمنيتهم هذه بسبب وقوفهم على مدى خسارتهم» وحسرتهم 
على ما ضیّعوا ا في الدنياء من عبادة الطغاة المستبدين 
وتأليههم . وهه الأمنية غير المتحققة تستکمل تصويرٌ خزيهم 
وندمهم وذلّهم وهم يصلون عذات النار! . 

© © © 


۰۷ 


6 
الأتباع والمتبوعون في سورة القصص 


قال تعالى: وم يديهم قول اق شركوى ال قشر 


اروت <> قال اين حی علیم اققو ربا نول الین وبآ اوم گنا 
سو ٹا ا کے سے م پا یں مو 0 
عونا مانا یلک ما کانوا إیانا یمبد وب ج وقیل أذعوأ شراء 9 فدعوھر فار 
فیا کے وناوا المدان اہ کو 16 یک اون کے امہ 
يستحيبوا هم ورأوا العذاب لو انهم کانوا بہندوت ۱ن وبوع يناديم فیقول ماد 
جنر انرسيو ج یت كيم الأب یریم لابکڑے> 
[القصص: ٦٦‏ -15]. 
۴ نھھ ٠‏ و َ‫ : 
تعرض لنا هذه الايات ما سّيجري بين الأتباع والمتبوعين يوم 
القيامة» وهم مشتركون جميعاً في العذاب. 
والموقفٌ المعروضٌ هنا فيه توبيحُهم وتقریٰعھمء كما فيه 
َ‫ و ۰ 
اعترافٌ المتبوعين بإغواء أتباعهمء وبراءتهم من أولئك الأتباع» 
وندمٌ الأتباع على متابعتهم لسادتهم وكبرائهم. 
تبدأ الآياث بعرض مشهدٍ الفریقیٔن يوم القيامة» مجموعين 
فعا بذلة وخزي وحسرة ندامة. 
و ث2 ء. . 0 0 ٦‏ مم 
ويناديهم الله في ذلك الموقف. ويسألهم سژالا: ٹا ویم 
ممم عير 


7 ا کر ہے 2 رأ عم 
ادهج فیقول أبن شرکاوی انی قشر رعشو ؟ 4 . 
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وظاهر الآية أنَّ الود موجه للمشركين جميعاء أتباعاً 
ومتبوعين لكر الآية التالية تشيرٌ إلى أنَّ السؤال موجه للأتباع 
دون المتبوعين. ولك المتبوعين هم الذين يتولُون الجواب» 
7 بالإغواء: ٭ َال آي ڪي لهم او رتا مولا الزن أغويتآ 


ہے شر 


عوشي لھم کماغیتا تب رانا الیک ما كَانوأ انا ڈور . 

إذن يسأل الله الأتباع: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ 

أن الذين: عبدتموهم من دون الله؟ أين هؤلاء الشركاء الذين 
اک مع ثھم بتر ملكم فخفلم لهم واشموهم» وجعلم 
لهم الأمْرَ رَ والنهي؟ . 

وعلى هذا يكون المراد بالشركاءِ المسؤول عنهم المتبوعون 
من السادة والكيراء» الذين جعلوا أنفسهم آلهة› > مثل فرعون الذي 
قال لقومه : «مَاطَلِئْتُ لُک بن لو ری [القصص : ۳۸]. 

لقد عبد د الأتباع الأذلاء را يخلوقين مثلهم» » کانوا سادة 
کبراء وجعلوهم شركاء لله » الف الله“ يوم القيامة : أين 
شركاؤكم الذين کنتم تزعمون؟ 

أَينَ سادتکم وقادتكم ومتبوعوكم الذي جعلتموهم شركاء 
لي؟ أين هم الآن؟ هل هم آلهةٌ فعلاً؟ هل بيهم شيءٌ من الأمر؟ 
هل یَقدرون على نصرتكم ومساعدتكم؟ 

وهذا السؤال من الله للأتباع للتوبيخ والتقريع» والذم 
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والتانیبء إنه يذمّهم ويوبّحُهم لعبادة سادتهم المتبوعين في 
الدنياء ويوجه السؤال إليهم ليشعروا بمزيد من الخزي والهوان 
والحسرة. 


ويَعرفٌ الأتباع حقيقة السؤالِ والهدفَ منه» فلا يُجيبون 
عليه» لأنَّ الجوابَ عليه غيرٌ مراد» ويتلقونه بخزی وِذلَة 
وحسرة» ود يُسكتهم ذلك عن الجواب. 


وتسمع المتبوعون السؤالَ الموجّه لأتباعهم: « أن شای الین 
كر يَرْمُوت ؟٭ ويعلمون أنهم هم المقصودون بالسؤال» 
ويلاحظون خري الأتباع وهواتهم, الذي أسكتهم عن الجواب» 
فيجيبون همء ويكون جوايُهم عجيباً مثيراً: ‏ قال الد حى عَم 
لول ربا قافتا مه كما عون نا ایت ما كان نا 
يعَبُدُورت * . 


م سر مس و متس مھ 
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وقد وصفَٹھم الایهُ بأنهم « يِن حى لم اتل ۹ ومعناه: أنه 
وقع عليهم قَدَر اللہ وانطبق عليهم حکمُۂه وأمْرُه وهو خلودهم 


وحقٌ عليهم القول بسبب كفرهمء لقد كان أمامّهم طريقان: 
طريقٌ الإيمان والخير» وطريقٌ الکفر والشرء ووْجُھٹٗ لهم 
دعوتان: دعوة للإيمان ودعوة للكفرء فاختاروا طريق الکفر 
ولبوا دعوة الشياطين » وهذا من سوع اختيارهم ونظرتهمء وهم 
بهذا الاختيار السيء حى عليهم قدر الله» وخلدهم في جهنم. 
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رتا مولح 


٠ر‏ تد أغووا أتباعهم : © ريا 
ناغوت . 

والمتی: ا رين ما ا الذين شر في الدنیاء 
صرفناهم عن الحق» راف 0 الإيمان» ۶2 
الكفر. 

وهذا اعترافٌ من المتبوعين عجيب» وهو إدانة منهم 
لأنفسهم» وإقرارٌ بأنهم السببُ في ما حل بأتباعهم من العذاب. 
إنهم یعترفون ويقرّون الآنّ في جھنم: ہینما كانوا في الدنيا 
پخدعون أتباعهم ویْمَوُھون علیھم ویزعمونً لهم أنهم مهتدون؛ 
وأنّهم يهدونهم إلى سبيل الرشاد!! 

ويُضيفُ المتبوعون قائلين: ##أَغْويئديَ هم گما عو 4 أي: لقد 
كان سادة كبراءً قبلناء هم الذين قاموا 0 وإضلالناء ونحن 
بدورنا قُمْنا بإغواءِ أتباعناء كما غَينا على أيدي من أغوونا. 

وهم بهذا يُشيرون إلى استمرار مسلسل الإغواء واف 

عبر المراحلِ والأجيال» يتواصى عليه كبراء کل جيل» ويُنشُئون 
عليه الأجيال القادمة. لتتولى عملية الإضلال والوغواء . 

ويُضيفونٌ إلى إقرارهم السابق براءة مثيرة من أتباعهم . 
فیقولون لله : « ڑا ینک ما ماما ینا ینندورک> . 

هذه هي نهايةٌ الصلة بين المتبوعين وأتباعهم» فبینما أفنى 
الأتباع أعمارهم في الدنيا. في خدمة متبوعيهم وطاعتهم» بل 
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تأليههم وعبادتھم؛ يقوم المتبوعون بالبراءة من هؤلاء الأتباع! 

أهذه هي المكافأة التي يقدّمونها لهم؟ إنها خسارةٌ للأتباع 
ما بعدها خسارة! وهذا هو مصیژٴ كل م من اتبع الباطل › وتابع 
ایا الطغاة! ! 

وبعّد براءة المتبوعين من أتباعهم» یفاجئونھم مفاجأة رئ 
عندما يُصرّحون بأنَّ الأتباع لم يكونوا عابدين لهم في الدنياء لم 
يعبدوهم ولم يؤلهوهم. 

والمتبوعون في هذا الكلام كاذبونء فالاتباع كانوا يعبدونهم 
في الدنياء حيث اعتبروهمٍ آلهة وشركاء للهء وقدموا لهم العبادة 
والطاعة. . الآن يُنكرون أنْ يكونوا عبدوهم» وهذا کذب وتَنصّلٌ 
من هؤلاء المتبوعين . 

ولا غرابة في ممارسة المتبوعين الكذبَ يوم القيامةء فهمٍ 
كانوا كاذبين في الدنياء وقد تغلغل الكذب في كيانهم» وصارٌ 
سجية ملازمة لهم . 

وتخبرُنا نصوص القرآن أنه في بعض مواقفِ يوم الا 
ومحطاته يكذب الكفارء إِمَا لظلّھم أنَّ الكذب سيتجيهم. 
مبالغة في خوفهم وفزعهم من أهوالٍ العذاب» بینما يَمرون بعد 
ذلك في مواقف ومحطاتِ أخرى يعترفون فيهاء وِیَصدُقون في 
کلامھم؛ ولا يكتمون الله حديثاً. فلا تعارضّ ولا تناقض بين هذه 
النصوص القرآنية . 

بعد براءة المتبوعين من أتباعهم » ونفيهم أنْ يكونوا عبدوهم 
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في الدنياء على سمخ من هؤلاء الأتباع» د توجه “ الملائكة للأتباع 
طلباء وهم في غاية المفاجأة والدهشة لما يسمعون من 
جو « وَقلَ دعأ شرا کور کار مستا و يوأ هم وأو لداب لو 

ھم انوا ند نوہ . 

من هم شركاؤهم؟ إنهم المتبوعون الذين عَبدوھم في الدنيا 
من دون الله» وجعلوهم شركاء لله؟ والذين تبرّءوا منهم الانء 
وأنكروا عبادتهم لهم! 

تأمرهم الملائكة أن يَدْعوا شركاءهم» أي: ان يَطلبوا منهم 
نصرتھم؛ وتفريج كربهم» وكشف غَمٌّهمء وهم يعلمون 9 
کت مثلهم . وهذا الطلبٌ من الملائكة لتوبيخ الأتباع 

تقريعهم وتأنييهم . وإشعارهم بخسارة حياتهم وأعمارهم. التي 
نوها ر ا هؤلاء! 

ويدعو الأتباعٌ شركاءهم متبوعيهم» ويطلبونٌ منهج نصرتهم 
ومساعدتهم. لكنّ المتبوعين الشركاء لم يستجيبوا للأتباع > ولم 
يلبوا الهم دعوتهم» ولم يسأعدوهم» فازداد الأتباع حسرة رانا 
وشعوراً بضياعهم وخسارتھم . 

ورأى الأتباعٌ العذات أمامهمء وأَيْقنوا بعجز المتبوعين 
الشركاء عن دفع العذاب عنهم» فازدادوا خوفاً ورا فها هم 
الآن سائرونٌ إلى العذاب الرهيب» ولن حر وت 

عند ذلك يتذكّه الأتباع الدنیاء ويتذكّرون دعوات الرسل 
وأتباعهم التي كانت توجّه لھم؛ ليؤمنوا ويهتدواء ويتخلُوا عن 
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متابعة المتبوعين الكبراء» كما يتذكّرون النهاية السعيدة التي انتهى 
إليها في الجنة المؤمنون الصالحون الذين استجابوا لدعوة الحق 
واهتدواء ففازوا وسعدوا.. يتذكّه الأتباع كل هذاء ويزدادون 
خسرة والها ويتمنّون. لو آمنوا في الدنياء ولو اهتدوا واستجابوا 
لدعوة الحق: ورام كوا جتن . 


المشھد وبعد شعور کل فريق بالخزي والذل والهوان» وجه 


ےم 5ت 


للفريقين معاً سؤالٌ و فلا يُجيبون بے م0 دم ول 


نذا اعفد سن ہت کت سک اانه ر 
اليا e‏ 

ادا 7 سی و ج £ مير فهم 

يساء لور .ْ4 ۰ 


وهذا السؤالٌ الموجه جه للأتباع والمتبوعين مع بهدفِ التوبيخ 
واللوم والتأنيب» ليشعروا بمزيدٍ من الخسارة والندم والحسرة. 
يقال لهم: لقد بعت الله لكم رسلا في الدنياء ودَعَوكم إلى الله 
رکا منكم الإيمان. فماذا كان 00 لهم؟ وماذا كان 
موقفُكم من دعوتهم؟ وكيف تعاملتم معهم 


ویعودُ الأتباع والمتبوعون بذاكرتهم إلى الدنياء ویتذگرون 
موقفّهم المخزي من المرسلين» ذلك الموقفَ الذي أوصلهم نار 
جھنمء عند ذلك لا يُجيبون على السؤالء لا يُجِيبُ عليه الأتباع 
لخزيهم وخوفهم من العذاب؛ ولا يُجِيبُ عليه المتبوعون أيضاً 
لخزيهم وخوفهم من العذاب. وبذلك تعمى عليهم الأنباء: 


م وعم 


< فعمیث عنم الا بتر فلا يَعرفون جواباء ولا يُقدّمون 
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رد ويّحتارون ولا درون ماذا يقولون. ولا يَسألٌ بعضهم 
بعضاًء طالباً منه الجواب على السؤال: فھم لايسءلوت 4. 
تتركُ الآياث الأتباعَ والمتبوعين جميعاً في جهنمء تتركهم 

يها مع خزيهم وحتيرتهم؛. ومع عذابهم وعقابهع». وتقدة لا 
لقطة مشرقة منيرةء لقطة للمفلحين المنعمين في الجنة: 8 فَأَمَامن 
تاب وام ول صلحا فی أن يكرت من سيت » [القصص : 
۷. 

إنه شتَانَ بين النهايتين: نهاية مَنْ تاب وآمَنَ وعمل صالحاًء 
حيثُ النعیم المقيمٌ في ال ونهاية الأتباع والمتبوعين 
الخاسرين» حت العذات الرهيب في النار!! 


3 
الأتباع والمتبوعون في سورة الأحزاب 


قال تعالى : اَن الکن دَق سم 9© کین فب بن 
ا جدود ولا ولا کرجا © بر ملب ومهم ف التار يوون ينا عمتا 
الله واک الیو 2 وقالواً ریا إا أطعنا سادکتا وكبتا فَاضلونا 
کیج را ءرم کین یت العذاب والمتع آنا 5ر4 
[الأحزاب: ٦٤‏ -1۸]. 
مشهدٌ الصلة بين الأتباع والمتبوعين في هذه السورة مشهدٌ 
عنيفٌ صاخبء وحيٌّ متحركء يعرض ما سيكون بين الأتباع 
والمتبوعين من براءة وفرقةٍ يوم القیامةء ويسجل ما سيقوله 
الأتباع في النارء وهم يصلؤئهاء وتقلّبُ وجوههم فيهاء 
وما سیشعرونٌ به من خزي وحسرة وذلة وندامة. 
وهذا المشھڈ الصاخبٌ يتناسبٌ مع اسم السورة وموضوعهاء 
فالآيات التي عرضت المشهد من سورة «الأحزاب» وهذه السورة 
. لها من اسمها نصيبٌ كبير» وموضوعها هو اجتماعٌ أحزاب الکفر 
وقواه وتحالفهم» في عھدِ رسول الله وَل وتوجُهُهم نحو 
المدينة» ليقضوا على الإسلام والمسلمين فيهاء وكان ذلك في 
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السنة الخامسة من الهجرة» وسُمیت الغزوة غزوة الأحزاب أو 
غزوة الخندق. 

والذي تولّى تحزیبّ الأحزاب وتجميعها ملك اليهود ١ح‏ 
ابن أخطب» ومن معه من شياطين اليهود» واستجابت له بعض 
أحزاب العرب الكافرة وقبائلهم» مثل قريش وغطفان. 

وانتهث غزوة الأحزاب بإحباط مؤامرة الأحزاب الكافرة» 
ونصر الله لعباده المسلمين. 

الأحزابُ الكافرة مكُونَةٌ من فريقين: قيادة من الملا 
المتبوعين» وهم «السادة والكبراءة المذکورون هنا. رع مر 
سذج من الأتباع المتابعين لسادتهم. يُطبع الأتباع سادتهم 
وكبراءَهم في الدنيا طاعةً عمياء» لكنهم يَدْعون عليهم ويلعنونهم 
في الآخرة. 

تقرر آياثُ المشهد أن الله لعنَ الكافرين من الأتباع 
والمتبوعين» وأعدً لهم نار جهنم الملتهبة المسعرة» وأنّ الله 
يُدخلهم فيهاء فيخلّدون في عذابھاء وأنهم لا يقضى عليهم 
فیموتواء ولا يمف عنهم العذاب ولو لیو واحد. 

ولا الكفار ا النار لا یجدون ولیاً يلي أمورهم 
وَیَحلُ مشکلاتھ ولا يجدون نصیراً ينصرهم» أو يدفع عنهم 
العذاب» لأنه لا أولياءَ لهم من دون الف ولا يوجد هناك نصير» 

والمفارقة اة أن هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا يعتدذون 
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بمراكزىم وأعوانهم وأنصارهم وأوليائهم» ويتيهون بها على 
الآخرين. نيام الان عون في النارء بحاجة ماسة لئ ولي 
أو نصیں فأينَ أولياؤهم ونصراؤهم الذین كانوا يعتمدون 
علیھم؟؟ 

وعرضت الآياث ضور من عذابهم في الندارء وذلك في 
قولە: يله ناار4. 

وحتى قرب إلى أذهاننا هذه اللقطة المثيرة المخیفة 
تقليتٌ وجو الكفار في النارء نتذکر ہو تقليب اللحم على 
النار عند شيّه» بهدف إنضاجه» فاا يعرف کو يقلت ذلك 
اللحمُ على الوجهين!! 

وتصوّر منظرٌ الكفار 5 أَتْباعاً ومتبوعین - وهم مقيّدون 
اسان وقد جمعث أيديهم إلى أعناقهم . بحيث يعجزون عن 
اتقاء النار بأیْدیھم: فِيتّقَونّها بوجوههم. كما قال تعالى: 9 أَفْمن 
نکی وهو » ُو العناپ يم المد وَِلَ لِطِمِنَ درڈرا ما کت 
يبون [الزمر: .]۲٢‏ 

ووجوشهم الكالحة عاجزة عن أن تقيهم العذابء فتصلى هذه 
الوجوة في الناں ويَسیلٍ ماڑھاء ويُشوى لحمهاء وإذا س 
جانتٌ من هذه الوجوه. قلبث إلى الجانب الآخر لينضج شيأ 
رو یت يعاد الجانب السابى لِيَصَلى النار» وهكذا يتم 
التعاقبٌ بين جانبي الوح و الجانبان في النار إلى الأبد!! 


5 وجوه الفريقين في النارء الأتباع والمتبوعين 
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أمَا المتبوعون من السادة والكبراء» فلا تنسبُ لهم آياثُ هذه 
السورة كلاماً ولا نَّدَّمأْ ولاحسرةء أثناءَ تقليب وجوههم في 
النار. 

بینما نسبث كلامآ أسيفاً حَزيناء يصدرٌ عن جماهير الأثباع 
أثناءَ التقليب والتعذیب  :‏ يَمُولُونَ ینابلا اطعنا الله وا الس ولا <2- 
وکال ربا إا امتا سادتتا برا أضوت لمكا 2 رباع ضقن 
بے العلاپ ولتم لمن کا۹ . 

يتكلم الأنباع المعذّبون في هذا الکلام عن أُمريْن: 

الأول: طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
فيقول  :‏ تا اطعتا أله وأَطَعمًا السو . 

والذي دفعهم إلى هذا القول» والنطق بهذه الأمنيةء أنهم 
يتذكرون المصیرَ السعید الذي انتهى إليه المؤمنون» فبینما هؤلاء 
الأنباع تقلّبُ وجوههم في النار» فَإِنَّ المؤمنين الآن منمّمون في 
الجنةء وهم الآن یَعرفون الفرق البعيد الشاسع بين مصير كل 
منهماء وشتّان بين مؤمنين منعّمين في الجنة» وبين کفار معذّبين 
في النار! 

وقد ذهب الأنْباعٌ المعذّبون بذاكرتهم إلى الحياة الدنياء فقد 
كانوا يعيشون مع المؤمنين في الدنياء وبعثّ الله رسولاًء ودعاهم 
إلى الإيمان والعبادة والطاعة. 

أما المؤمنون فقد قبلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
واستجابوا لهء وأطاعوه في کل ما طلبه منهم» وهاهم الآن 
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يَحصلون على نتيجة تلك الاستجابة والطاعةء إنهم فائزون 
رابحون» منعّمون في الجنة. 

عندها بَشعر الأتباع المعذّبون ببالغ الحسرة والأسى» والحزن 
والندم» فيتمئون أنْ لو فعلوا في الدنيا ما فعلّ المؤمنون» فآمنوا 
واستجابوا وأطاعوا الله والرسولء لو فعلوا ذلك لنجوا من 
التقليب في النارء ولكانوا الآن مع المؤمنين في الجنة. 

فيطلقونها جملةً حزينة» بنبرة أسيفة : 8 ینتا أطعنا أله وَس 
السو »© . 

الثاني: الندم لطاعتهم السادة والكبراءء والإدانة واللعنة 
لهؤلاء السادة والکبراءء وطلب مضاعفة العذاب لهم: « وَيَالوأ 


م عرب i‏ ر م 


2 سے مر فرص ر 2 و سے مہ 
ربا إنا أطعنا سادتنا وبراء نا فَاضلونا سياه © . 

ويمكنٌ أنْ نستخرج من هذا الکلام الحقاثق التالية: 

١‏ كانت في حياتهم الدنيا دعوتان: دعوة إلى الإيمانٍ بالله 
ورسله» وطاعة الله ورسله» ودعوة إلى الكفر بالله ومحصيته 
وعدم طاعته . 

وكان يقومٌ بالدعوة الأولى المباركة» الرسل وأتباعهم 
المؤمنون» بينما كان یقومُ بالدعوة الثانیةء الما المستكبرون من 
السادة والکبراء الذين كانوا يتولون مواجهة الرسل وأتباعهم . 

۲ - استجاب الصالحون لدعوة الرسل فأطاعوا الله ورسله» 
واختاروا الطريق القويم» وهم بذلك عصوا السادة والكبراء 
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المستكبرين» وخالفوا أوامرهم, ولم يطيعوهم . ودفعوا ثمنْ 
عصيانهم وعدم طاعتهم لهم غالياً في الدنیاء لكنهم بذلك نالوا 
رضوانٌ الله . 

بينما استجاب الأَنْباعٌ المستضعفون لدعوة الملا المستكبرين» 
ولوا أوامن السادة والكبراء» واختاروا الطريق الأعوجء فکفروا 
بالله ورسله» وعصوه ه وخالفوا أوامره» وأطاعوا سادتهم 
وکبراءھم 000 على 1 والضلال. وهاهم الآن يدفعونٌ 

2-0 7 ا ني يُطلق فيها على المتبوعين اسم 
«سادتنا وكبراءنا». فقد كان يُطلق عليهم أحياناً اسم «الملأهء 
وأحياناً اسم «الذين اتبعوا» وأحياناً اسم «الذين استكبروا». 

سمّاهم الأتباع المستضعّفون هنا «سادتناء لأنهم هكذا نظروا 
لهم في الدنیاء كان هؤلاء السادة هم القادة والزعماء» 
والمسؤولين والرؤساء الذين بأيديهم القرارٌ والمركرٌ والمال 
والجاه. 

عتبرّهم الأتباع سادةً لهم «سادتناءء بينما اعتبروا أنفسهم 

عبيداً 7 يملكهم أَسيادهم كما يملك السیڈ عبیدہ ومواليه» 
ويحرّكونهم كما پُح/ك السیڈ عبيده ومواليەء وفقدوا أمامّ 
أسيادهم ومالكيهم الإرادة والحريةء والاختيار والقرار» وكانوا 
أمامهم مجرد د أصفار!. 

كما اعتبرهم الأنْباعٌ كبراءً أمامهم» «وكبراءناة» کیُروا في 
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عيون الأتباع» فكانوا عظماء جبابرة» لم يكونوا كبراءَ في 
أحجامهم ولا أجسامهم ولا أوزانهم» إنما كانوا كبراء فى 
مراكزهم ومسؤولياتهم وقراراتهم. 

جعلوا كل شيء بين أيّديهم» الأمرّ والنهي» والمال والجاف 
والإرادة والاختيار» والمركرٌ والعملء الدنيا ومافيهاء هم یأخذون: 
وهم يمنحون» وهم يُحرمون ويمنعون» بيئما حَرّموا الأتباع 0 
کل سیت فلا يَصلُهم أي شيء إلا عن طريقهم. باعتباره فضا 
ومنحة منهم للأتباع» وجرّدوا الأتباع من كلّ حقٌ أو إرادة . 

وإذا كان السادة المتبوعون كبراء في عيون الأتباع» فإِنّ 
هؤلاء الأتباع في عیون أنفسهم صغار أفزام وأصفا.” بدون 
أرقام» سرت في عيون أنفسهم وضعفواء وذَلّوا وجبنواء 
ورضوا أنْ یکونوا ھکذاء عالةٌ ففراء ضعفاء #صغْراءف أمام 
أسيادهم الكبّراء . 

وهاهم الآن يدفعون ثمنَ ذلك الاستصغارء معدبين في النار! 

9 أطاعٌ الأتباع سادتهم وكبّراءهم» فماذا كانت النتيجةٌ في 
الدنيا؟ لقد أضلّ السادة أتباعَهم: #فأضلونا السبيلا» . 

صرفوهم عن الحق» وزيّنوا لهم الباطل؛ وأبعدوهم عن 
السبيل القويم» وقادوهم إلى الطریقِ الأعوج» وضلّ الأتباع 
بذلك» رات سای وخسروا كلَّ شيء. 

إن مَنْ يتركُ الحنّ ویسیر مع الباطل يَضْلٌّ السبيل» وبذلك 


و 


تس کا كماع كس" فتة :و دته يته وإرادته 
يخسر کل شيء» يخسر وشخصيته» وحريته وإر 
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واستقلالہ ويخسر ماله وقدراته ومكاسبه» ويخسر أولاده 
وأهلهء ویخسر واقعه ومستقبله» ويخسر دنياه راغ تا 


إن السادة والکبراء قد قد ضلوا أَوَلاً فير أنفسهم . ثم أضلوا 
أتباعهم لَمَا أَمَوَمم بطاعتھم فکان الكبراء بذلك (ضالین 
مضلين»» وارتكبوا بذلك جرائم متداخلة. قال تعالى: # فل 
مل ال ڪي ل نلوان ويڪ علخي ولا تنبعوأ هواه فور قد 


لوا ین قبّل اک لوا ھا ولوا عن سَوَآه لتيل 4 
[المائدة : [VV‏ . 


ے رَإقا كاف السادة الكبراة سيا أ في إضلالٍ ل أباعهم» فان 
ا الآن يتجرّءون عليهم. ؛ لکن أين؟ وسط النار» وبعدما 
تتهم الفرصة! إنهم الآنَ يطلبونَ من الله أن يُضاعف العذاب 
0 وا ينهم : « ربا اميم صْعْمَيْنِ یرک العنّاب وَلعتُمَ لما 
کر . 
والملاحظ أنَّ الأتباع قد استيقظوا متأخُرینء وقد تشجُعوا 
بعد فوات الأوانء بعد أن فقدَ أسيادهم وكبراؤهم «هالاتهم؛ 
التي كانت فوقهم في الدنیاء وظهروا الان في جهنم» بوزنهم 
وحجمهم الحقيقي» ونر لهج الأتباغ الان ارازھم على ضورتهم 
الحقيقية » بدون تكبير أو تضخيم. 
لم يَمُدِ المتبوعون الآنّ في التار سادة ولا كبراء» ولا یملکون 
الآن شيئ» ولذلك تجرّأ عليهم أتباعهم» فحمّلوهم مسؤولية 
إضلالهم» وطالّبوا بمضاعفة العذاب لهم وإيقاع اللعنة بهم. 
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لقد طالَبوا بمضاعفة العذاب لهم» وذلك مرتيْن: مرةً عن 
ضلالهم بأنفسهم» ومرة عن إضلالهم لأتباعهم. 

وسوف يُضاعِفُ الله العذاب للسادة الكبراء» دون أنْ يَنْقْصّ 
من عذاب ٠‏ الأتباع كما قال: ایلوا أوْرَارهُمْ كَامله يوم الو 
ومن ومن أززَار لذت جار بقَیرعر الا م ر 

.]٥٢ [النحل:‎ 

كما أنَّ الله سيلعتُهم لعناً کبیرا بسببٍ جرائمهم المتداخلة 
المتراكمة» وسيتحولون إلى «ملعنة»» تصَبٌ عليهم اللعنات 0 
الجمیع : 3 إ1 لي كوا وکا تم گتار ايک ارم ته له 
كا ت [البقرة: 011 

هذا هو المصیرژ الأسودٌ لكلّ من الأتباع والمتبوعين» كما 
تقدمُها لقطاث هذه الآيات من سورة ة الأحزاب» وهذه هي نهايةٌ 
الصلة بين الأتباع والمتبوعين› وهم تقلت وجوههم وو 
على نار جهنم . وهذه هي العاقبةٌ الحتميةٌ لکل الذين عصوا الله 
ورسله واتبعوا السادة والکبرای وأطاعوهم على الباطل 


والضلال. فمَنْ يرضى بعد هذا البیانِ القرآني أن يكونَ من 
الأتباع للسادة والكبراء؟؟ . 


2210 
الأتباع والمتبعون في سورة سبأ 
التتكبار واتعفيفاف وندافة وتعديت 


قال تعالی: وال الیک کتروا آن ہزیر بھددا لمران ولا 

الع بب وا کا ا البرك نشیک مد روم تئ تشم 

لہ بدیں الیل ثول زرك امضنیشا رار اتھٹا لأ لكا 

زمیک 2 قال الین استَکرفا لن استُصْ ٹوا ات مدنگ عن 
2 


مہہ ہے سم ہے بے ٹے ہے رسرے مک ےو سم ۸ے 4 ۔ 
دی بعد إذ جاک بل كُشر رمي © وال رين تضوف ِنَ 
سکاب مک الیل واتار لذ مامتا کک ,ل وتم لد 
وَأَسروا أَلنَدَامَةَ ما رأوا الْعَذَاب وَحَعَلنَا الأغكل ف اعتاق الذي كفروا هل 


م لاما یتما ج وما یلان ریو ت کدی لا ال مارا 


سے 2 7 اس 5- رص ہے سے سس a‏ ےم کم 
يمآ تلش یو کرو تی وقالو عن اکر افولا وأولدًا وما تن 
معدن 2> کل ا رق ببس ارز لمن یکا ویڈیر ولیک اکر الت لا 


2 5 2 سے 2 ہے 7 
یعلمون زی وما امول ولا آواندھ يات تكد سن زح إلا من امن 
2 ۹ وه سب رھ و سيره و ۰ 
ومیل صللا وھک لم ج يف یا یلوا وهم في لري ايو 22 
2 ج مو عرو میں 2 


لذن عون ف اروا مسج اوک ف العذاب عزوت 4 
[سبأ: "١‏ ۔ ۳۸]. 


يفنل 


تقدمٌ هذه الآياثُ مشهداً حياً للأتباع والمتبوعين يوم القيامةء 
ويسجُلُ هذا المشهدٌ في لقطات مصورة» مناظرَ الحوار بین 
الأتباع والمتبوعين وسط جهنم» ومواقفَ التلاوم والندامة هناك. 

تبدأ هذه الاياث بتذكير الكفار من الأتباع والمتبوعين 
بإصرارهم في الدنيا سس الكفر : ط وکال الیک كفروأ أن ورت 


مع روم e‏ 


پھندا الان وک الى بن لي . 2# 

إن الکفارَ هنا يكفرون بكلّ كتب الله المنزلة على رسله» فهم 
لن يؤمنوا بالقرآنء ولابما سبقه من كتب سماوية كالتوارة 
والزبور والإنجيل. 

ومعنى الذي بين يديه#: الذي سبق القرآن من كتب الله . 

إن الذين اتخذوا هذا القرارَ مم التبوعونة رانا اکر 

حيث آسڑوا على الکفر بالقرآنء , وتكذيب محمد چپ د ثم أَمَروا 

ص دونهم من الأتباع بالالتزام بذلك» ففعلوا! ولا یملكڈ ٠‏ الأئاع 
إلا أنْ ينقّذوا أوامرَ الأسياد!! وبهذا صدر الكفرُ عن الفريقين. 

وتطوي الآياث بعد ذلك الدنيا ومحطاتهاء وتقدمٌ المشهد 
الحيّ المثيرٌ للفريقين بين يدي الله » يوم الحساب . 

لقد انتهت الحياةً الدنیاء وبدأث أحداث يوم القيامة وبُعثَ 
النامن للحساب» ووقفوا بين يدي اللہ . 

ور زا از دیشک وزی عند نيهم 4: هانحن نرى 
بخیالنا - وما زلنا أحیاءٗ في الدنيا ‏ الظالمين موقوفين عند ربهم. 
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وجوابُ الشرط محذوف» يقدّره القارىم بخياله» لیتفاعل مع 
المشهد» ويشاركه بخياله. وتقديرٌ الاية هكذا: ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم لرأيت أمراً عجیباء لرأيت الندامة 
والحسرة تعلو وجوههم. 

والمرادٌ بالظالمين هنا الفريقان: الأتباعٌ والمتبوعون» كما 
يدل على ذلك سياق الآيات» حيث يسجلٌ الحوارٌ التلاوم بين 
الأتباع الذين استضعفواء والمتبوعين الذين استكبروا. 

والخطاب « ولو تر 4> مو جه لرسول الله مء وفيه تا 
وبشرى له عليه الصلاة ا فقد ووجه بحرب شديدة من 
الظالمین - اَتباعاً ومتبوعین حيث کہوہ وحاربوہ وكفروا به » 
وصدوا الناسَ عن دعوته. 

فتذعوه الآيات إلى استحضار مشهدٍ ذل هؤلاء الظالمين يوم 
القيامة » وخزیھم وندمهم. 

تقول له: هؤلاء الظالمون الان يحاربونك› فلا تبتسن 

ولا تحزن» تخيّلهم في منظر ذليلٍ يوم القيامة› فلو رأيتهم وهم 
موقوفون عند ربهم؛ و خري وندم » لرأيت أمراً عجيباً» 
ولهانوا عليك» وصعْروا في عينيك! 

وهذا الخطاب بل کل عالم وداعية ومصلحء سیر على 
طريق رسول الله لاء ويواجه بحرت شرسة من «ظالمي» زمان؛ 
كما واجة رسول الله ال حيث تدعوہ الآياث إلى تخيّلٍ مشهد 
الظالمین یوم القیامة واستحضار منظرهم وهم موقوفون عند 
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ربهم؛ وسماع كلامهم وهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. 

وعندما يتخيلٌ العالمٌ الداعية ذلك يَصغر الظالمون في عينيه» 
ولا يهرّه ما يملكون في الدنيا من قوة» ويزدادٌ صبراً وثباتاً على 
الحق» وتصمیماً على مواجهة الظالمين وتحديهم. 

ونرى أن الآية اعتبرت الفريقين ظالمینء سواء کانوا أتباعاً أم 
متبوعين : « وو رذ لاشو موفوفوت عند ریم . 

وكونُ المتبوعين ظالمين واضحء لأنهم أصحابُ الأمر 
والقرارء ومالكو الحكم والسلطانء فظلموا أنفسّهم لما كفرواء 
وظلموا أتباعهم لما أمروهم بالكفر. 

لکن كيف اعتبرت الآيةٌ الأتباع المستضعفين ظالمين؟؟ 

نعم هم ظالمونء رغم أنهم أتباع مستضعفونء يظهرون 
بمظهر المعتدى عليهمء العبیدِ الأذلاء الذين لا يملكون شيئأء 
فقد يقولون: كيف و سے ظالمين» ونحن لا نقدرٌ على تی 
ولا نملك شیئا ولم تدز قراراً؟ إن الظالمين لهم سادتنا 
وكبراؤنا الذين اروا بذلك» وما نحن إلا عبيدٌ مأمورون 
منقُذون!! 

رغم هذا التبرير فإنهم ظالمون بنص الایق إنهم ظالمون 
لأنفسهمء لأنهم رَضوا أذ يكونوا أثباعاً ستضفین:: وعبيداً 
مأمورين» وكان بإمكانهم أنْ يكونوا رجالاً ذوي شخصية وقوة 
ورأي واختیار! 

لقد منحهم الله قدراتٍ وطاقات ومواھب؛ لكنهم لم پُحسنوا 


1۳۰ 


الاستفادة منهاء وتوظيفها في حياة العزة والكرامة» وبذلك ظلموا 

يوقفُ الظالمون من 2 والمتبوعين عند ربهم يوم 
القيامة» يوتفون وقفة خزې وندم وذلٌ وهوان» وهناك: جح 
بعص ھم إل بعص بعض الْقَولٌ» . 

أي : رت ويبطل كلامه وحجته» 
ويردٌ اتهامّه! 

يجري بين الفريقين هناك تلاوم رات وتلاعن» فالعلاقة 
بينهما متوترة» والاتھامُ بينهما متبادّلء وكلّ یریڈ أن يحمل الاخرَ 
مسؤولية ما جرى له» وأنْ يبرىء نقسه . 

وتفصّلٌ الآياث بعد ذلك التلاومٌ والاتهام بين الفريقين» 
روت وو يتضيع الي ہہ یہ 

٦‏ الأتباغ المستضعفون باتهام ا المستكيرين» 
وتحمويهع المسؤولية : ہد جم فوأ لن اسمكيروا لوا 
کشم پک و 

أنتم أيها السادة المتبوعون السببث في ما جری لناء وذ 
وقوفنا هذه الوقفة هناء فقد وُجهِتْ لنا في .سس کت إلى 
بالكفر» لامنا واستقمناء وكنا الان منعّمين في الجنفء مع 
الصالحين أتباع الرسل . 


1۳۱ 


ونقف لحظة أمام الوصفِ الذي أطلقته الآيةٌ على کل من 
الفریقین : 

وَصفت الأتباع بأنهم «الذين استضعفوا». 

ووصفت المتبوعين بأنهم «الذين استکبروا٢.‏ 

«استضعفوا»: فعلٌ ماض مسّدٌ لغير الفاعل. حيث حٌْذف 
الفاعل» وصار المفعولٌ به الواو ‏ نائباً للفاعل. وأصلُ الجملة 
هكذا: استضعفت الكبراءً أتباعهم . فاستضعفت الأنْباعٌ لهم . 

أما «استكبروا» فهو: فعلٌ ماض مسّدٌ للفاعل» والمراد 
بالفاعل السادة الكبراء المتبوعون. 

ونلاحظ أن الفعلين: استضعفوا واستكبرواء ميدوءان 
بحروف الطلب الثلائة : الهمزة والسين والعاء . لأن هذه الحروفٌ 
الثلاثة تد على طلب الشيء» والاستعداد له. 

تقول: استكبرَ فلان. أي: طلب التکبرء واستعدً أن يكون 
متكبراً. 

وتقول: استوزر فلان. أي: طلبّ الوزارة» واستعدً لأنْ 
یکون وزيراً. 

والفعلان: استضعفوا واستكبرواء يُخبران عن انحرافين 
وشذوذيْن نفسیینء كل منهما مرضٌ خطيرء يُقضي على صاحبه» 
وكلّ منهما سببُ ما وقع بصاحبه من مصائب. 

إن (الاستضعاف٥‏ شذودٌ وانحرافٌ ومرض نفسى »› یجعل 


1۳۲ 


صاحبّه ضعيفاً مستضعفأء وذليلاً مُھان يقضي على رجولته 
وشخصيته» ويُريه نفسّه ضعیفاً نكرة ضائعآء وعبداً تابعاً جباناء 
فيستسلم لأسياده. 

وإن «الاستكبار» شذودٌ وانحرافٌ ومرض نفسي؛ يُعتبر مقابلاً 
للاستضعاف » ويجعلٌ صاحبه متكبّراً مستکبرا؛ء 07 أكبر 
من حجمها بكثير» ويُّريه الآخرين أصغرٌ من حجمهم بكثير» 
ويستمرٌ هذا المريض المتكبرٌُ في الانتفاش والتضخم النفسي» 
حتى يَرى نفسه نڈاً لله ربٌ العالمين» فيدّعي الألوهية» ويُخضم 
الأتباع له من دون الله. 

مرضٌ الاستضعاف يُصيبُ صاحبه بعمی الألوان» ويُريه نفسّه 
صغيراً ضعیفاً حقيراً. . ومرضٌ الاستکبار يُصيبُ صاحبة بعمى 
الألوان» ويّريه نفسه كبيراً ضخماء وربا آمراً. 

الاستضعافٌ هو السببُ في جحل صاحبه تابعاء والاستكبار 

إذن الأتباع الأذلاءٌ العبيد» ما رضوا بهذا إلا لأنهم 
استضعفوا! 

والمتبوعون الآمرون» ما وصلوا لهذا إلا لأنهم استكبروا!! 

والاستقامةُ والاتزان» أنْ يُري الله الإنسان نفسّه على حقيقتها 
وحجمها الصحيح» بدونٍ تصغير يوصل للاستضعاف» ولا تکبیر 
یقود للاستكبار!!!. 

يتهم المستضعفون المستكبرين بأنهم السببُ في ماجرى 

۱۳۳ 


لهمء ويقولون لهم: ط او نم لكامؤيبت». 

ولا یقبل المتبوعون المستكبرون الاتهام. فيرجعون القول 
للأتباع» ويُحمّلوهم مسؤولية ما جرى لهمء ويقولون لهم: 
ط اسنہ نہ عن امد بعد اذ جاک بل کت مين !) 

إن المستكبرين المتبوعين يتبرءون من التبعةء ويتخلُون عن 
الأتباع» وينكرون أن يكونوا قد أضلوهم وصدّوهم عن الهدى. 

يقولونَ لهم: لقد جاءكم الهدى من الله على أيدي الرسلٍ 
والدعاة» ودّعوكم إليهء فلماذا لم تستجيبوا لهم؟ ولماذا لم تلبّوا 
دعوتهم؟ ولماذا لم تهتدوا بهداهم؟ 

أنحنُ صدذناكم عن ذلك الهدى؟ وصرفناكم عنه؟ 

أنتم الذين رفضتم الهدى» لأنكم لا تريدونه» ولو كنتم 
تريدونه لاهتديتم به. 

وإذا نهيناكم عن الاستجابة للهدى. ودعوناكم إلى رفضهء 
فلماذا تستجيبون لناء وتلبّون دعوتنا؟ لماذا لم تخالفونا وتتّبعوا 
الهدى؟ لقد تُھیّنا المؤمنين الذين كانوا معكم عن الإيمانٍ 
والھدی؛ فلم يستمعوا لناء وخالفوناء واتبعوا الھدی؛ وهم الان 
فائزون في الجنة! فلماذا لم تكونوا مثلهم؟ ولماذا لم تفعلوا 
ننلهم؟ 

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ كلا. لم نصدّكم 
عنهء بل أنتم تركتموه لأنكم مجرمون» تريدون الضلال والكفرء 
ولا تريدون الإيمانَ والهدى! 


1۳٤ 


فما وقمّ بكم الآن من العذاب إنما هو بسبب جريميكم 
وكفركم ورفضكم للھدی؛ فتحمّلوا تبعة ماجرى لكم 
ومسؤوليته» ولا تلقوها على غيركم!!. 

إِنَّ المستكبرين المتبوعين يُشركون اَنباعَھم المستضعفین 
معهم. في المسؤولية والتبعة» بينما كانوا في الدنياء لا يَعتبرون 
لهم را ولا كياناً ولا أهميةء ولا يعتدّون لهم برأي أو إرادة 
أو اختيار! 


وأمامّ هذا الردّ من المستكبرين» يتذكَرٌ المستضعفون الأنْبامٌ 
ما كانوا يفعلوته بهم في الدنياء وما كانوا يمكرونه بهمء 
ويأمرونهم بهء فيد كرونهم بذلك كله: 

ط ل ار اتمم ات مكيأ بل مک اَل مار إ 
امتا ن ترط مل ھا کے 

واللافث للنظر أنَّ الأتباع الآن ‏ في جهنم يملكون الجرأة 
للرد على أسيادهم › والقدرة على رفض كلامهم ونقضه » وبیانِ 
تزييفهم ومغالطتهم! ولو كانوا في الدنيا لما فعلوا ذلك!! 

يقولٌ 0 کت المتبوعون: نحن صددناكم عن الهدى 

ولو كانوا في الدنيا لصمَتوا ا ولما تكلموا بكلمة 
ردا على أسيادهم › ولما قدروا على تكذيبهم. لأنهم باح أذلاء 
عبيد لهم» يخافونهم ويخشون بطشهم . 


۳9 


أما الآن - في جهنم فهم جريئون فصحاءء عندهم كلامٌ 
يرذون به على الأسياد» ولهم صوثٗ يرتفع في الاعتراض على 
المستكبرين! 

لماذا؟ لأنَّ المستكبرينَ المتبوعين مجرّدون من الھالة التى 
كانت حولّهم في الدنيا: السلطانِ والقوة والرهبة والبطش» 
والقدرة على الضر والنفع؛ والعطاءٍ والمنع؛ بل والإحياء 
والإماتة. هذه الهالة التي جعلت الأنباعَ يذلون لهمء 
ویُستضعفون أمامهم! 

أما الآن - في جهنم فماذا يملك المتبوعون المستكبرون من 
هذه الهالات؟ لا شيء! إنهم مثل أثباعهم في الضعف والعجز 
والفقر والحاجة. فلماذا لا يردون عليهم؟ ولماذا لا يواجهونهم؟ 
ولم يعذ هناك ما یھابوٹھم من أجله!! 

آلآن يتجرأ المستضعفون وقد فاتَ الأوان؟ 

لادا وا كما قعل المؤمترة الصالحونء الذين واجهوا 
المستكبرين الظالمين في الدنياء بجرأة وشجاعة» لم يرهبوهم» 
ولم تحُدعهم هالاتهم؟ وبذلك كانوا أعزاء کرام وهم الان 
منعّمون في الجنة!! 

قال الذين استضعفوا لأسيادهم المستكبرين : لا تتخلوا عن 
مسؤولية إضلالنا وصدّنا عن الهدى. صحيح م أن الهدى قد 
جاءنا. وقد دعانا إليه الرسل وأتباعهم» ولكنكم دوا 


عنه! ! 


٦ 


5 مک ای ولا رذ تاموتا ل تکل كول ا 
أنداءاً > . 

نعم. صتَذنّمونا عن الهدى» عندما كنتم تأمروننا أن نكفرَ 
بالله » ونجعل له أنداداً. 

إنها أوامرٌ صادرةٌ منكم إليناء أوامرُ بعدم الإيمانِ با وعدم 
الاستجابة للھدیء أوامرُ جازمة قاطعة لنا بأنْ نكفر بالله. وأن 
نجعلل له أنداداً وشركاء وآلھة نعبڈھم من دونه. 

هذه الأوامرُ الصادرة منكم إليناء ما كنا نقد على مخالفتهاء 
لأننا ترهبكم ونخشاكم ونخافکم؛ ولو حاولنا مخالفتها 
لواجھُتّمونا بالبطش والأذى. 

لقد كنتم أيها المتبوعون تمكرونٌ بنا مکراً دائماء وتتآمرون 
علينا تآمراً مستمرء شمل کل الليل والنهار» كنتم تمضون الليل 
والنهارء وأنتم تفكرونٍ وتدرسون وتخططون وتبرمجونء 
وتمكرون وتتآمرون»ء وتضعون الخطط والبرامجء لمحاربة 
الهدى» ومواجهة المؤمنين» واستمرار إخضاعنا لكم» وسيرنا في 
ركابكم. 

كم مكرتُم بنا! وکم َآمركُم علينا! وكم طبقت فينا خططكم 
وبرامجكم ! وكم سیطرنم علينا بأساليبكم وقدراتكم! وكم 
حرصتم على إبقاثنا أَنْباعاً أذلاء مستضعفين» وعبيداً ضائعين! 

والآن - في جهنم - تتبرءون من كلّ هذاء وتقولون لنا: أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين! . 

٣۷ 


لا. إنكم أنتم المجرمون في حقناء وأنتم الذين صددتمونا 
عن الهدى. وأنتم السببٌ في كفرناء ولولا أنتم لکنا مؤمنین!. 

يالها من حجة عند هؤلاء الأتباع! وياله من كشفب لوسائلٍ 
المستكبرين الطواغيت وأساليبهم ومكائدهم ومؤامراتهم! ويالها 
من جرأة! 

لكن: لقد جاءث متأخرة! واستيقظوا متأخرين!! 

ہڈا “يدن الور ن الأتباع والمتبوعين» كما يقدّمه هذا 
المشھد ا الایات . 

يقولٌ الأتباع للمتبوعين: لولا أنتم لکنا مؤمنین!. 

ويكذبهم المتبوعون وينقضون كلامهم بقولهم : بل كنتم 

ويرد عليهم الأتباع بتكذيب آخر: بل مكرٌ الليلٍ والٹھار إذ 
تأمروننا أن نكفرَ با ونجعل له أنداداً. 

ee‏ وک امت 
انحرافه» وأطلعَنا على حقيقة الصلة بينهماء ولا حاجة لإضافة 


اللقطةٌ التالية للفريقيّن مجتمعين » إنها أُنْ ایروا الندامة» 


ذاهبون للتعذیب : 2 وسوا لتَدَامَةٌ ل أو الات محعَلتا 


کے سے سر انوا يعمل يَعَمَلون» . 


این آنا انب کر ہل رو لاما کا 
الفريقان نادمان. المتبوعونَ نادمون 9 ضلّوا وأضلوا 


1۳۸ 


الآخرين. والأنْباعٌ نادمون لأنهم اتّبعوا المستكبرين. 
بالخلود في النارء وهاهم يرون العذاب» وهاهم ذاهبون للعذاب. 
لقد تملكتهم الندامة» وسيطرت عليهم. وظلّلت أشخاصهم › 
سواء كانوا أتباعا أم بو عير : 
حاوّل الأتباع أنْ يُحملوا المسؤولية لمتبوعيهم لینجوا هم. 
فلم یستطیعواء ولذلك ندموا. 
والتبعة» إلا أنهم معذبون مثلهم» ولذلك ندموا. 
إِنَّ اللقطة المسجلة في قوله: « وأسروا ادام لمارأ ألْعَدَابَ 4 
لا ثرينا إياهم نادمين» أي : لا ثرينا e‏ وجوههم وقسماتهم 


. ولكنها ترینا إياهم وقد أَسَروا روا التدامة#‎ a 


أي : ترینا إياهمٍ عتدما أخفوا الندامة داخل ہر لقد 
دخلت الندامةٌ داخلهم» وتغلغلت في نفوسهم ء وأشریٹھا 
مشاعرهم وأعصابٔھمء وتحولث هذه الندامة إلى حسرة وإحباطء 
وكبت وكمّدء وهم نفسيّ ثقيل. 

لماذا أسرًوا الندامة؟ وتحوّلث إلى كمد وإحباط؟ 


لأنهم رأوا العذاب» ولأنها لم تنفعهم آي محاولة للتهرب أو 
النجاة ۔ 


وذّهبث بهم الزبانية إلى العذاب. سواء کانوا أتباعاً أم 


۴۹ 


متبوعين» وسيقوا إلى العذاب في صورة زادث من كمدهم 
وحسرتهم وندامتهم» لقد جَعلت الزبانيةٌ الأغلال والأقفال 
والقیود والسلاسل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم. 

المستکبرون المتبوعون يُساقون إلى العذاب في جھنں 
والأغلال في أعناقهم. والأتباع المستضعفون يُساقون إلى 
العذاب» والأغلال في أعناقهم. وهذا بسبب كفرهم جميعاً! 

وهذه. هي النهاية المخزية للاستضعافِ المرذول أمام 
الاستكبار المقيت!!!. 
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)0 
الأتباع والمتبعون في سورة ص 


نتائج اتباع الهوى والشيطان: 
حَذّرتْ آياثُ سورة ص من الاتباع الباطل» ونَّهِتْ عن اتباع 
الهوى وبينت نتائج اتباع الشيطان. 

وورد الكلامٌ عن الاتباع صريحاً في موضعيّن: 

الأول: نه داود عليه السلام عن اتباع الهوى. 

الثاني: بین عاقبة من اتبعوا الشيطان. 

ونقف مع كل موضع وقفةٌ سريعة. 

نهي داود عن اتباع الهوى: 

قال الله تعالی : « ول اتلك توا الحصم إذ شور الیب 2> إذ 
دحاو علق اود وم كوا ا تخف حصان يكن مصاع بمیں فك يننا 
الچ ولا شط غیت اک سو الور 2 ان دآ تی کو رتنم تا 
و نجه وده مال ات یبا وَعَرّفِ في لطاب 2 قال َد مك سوال مي 


لک اچ وَإنّ كيرا من كلل بي بم عق بتیں إلا الین اموا ولوا 


قدحت ويل ام وی داو تمافتة استغقر ری وکر اوتاب 2 


١1:١ 


ر 
5 


الكل 


<22 کے 
غفرناً 


لِك إن عالق سس کاپ "جج يدود نَا جعلتك حه 

في آلذرض کاک ين یں الي ولا تيع اهرك فيضت عن سيل آمو ل اليب 
عن سیل اکر لمم عَدَابُ يموم ايكاب 

[ص: ١۲۔-٦۲].‏ 

شه هذه الاياث إلى قصة 2 داود عليه السلام» مع 

«الخصمين» اللَّذیْن احتكما إليهء فتعجَّلٌ تتعجل بالخكم لأحدهما على 

الآخرء فنهى الله دواد عن ذلك وعرفٌ داود الإشارة» واستغفرٌ 


به . 


8 


و 


0 
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وأشیژ إلى معنى هذه الآيات بمنتهى الإيجازء لما رافق 
معناها من غبش وخلط عند كثيرينَ من المسلمين. 

كان داود عليه السلام نبيأ ملكا في ب: بنى إسرائيل» وكان يجعلٌ 
نهاره في تصریفِ أمور الرعية» وجول الله به انت فيه وتدعرة 
ويصلي له» وكان يضمٌ الحرسَ على منزله في الليل» يمنعونّ 
الناس من الوصول إليهء ليتفرغ للصلاة والقيام والذكرء وفي 
النهار مجالٌ لحل مشكلات الناس! 

وأَرادَ الله ان يبيّن لداود عليه السلام أن عمله هذا خلافٌ 
الأؤلىء وبما أنه خليفة ملك فلا بد أنّْ يستقبل الناس ويحلٌ 
مشكلاتهم. ف في أي وقت. وأنْ لا یغلق بيته أمامهم ليلا . 

فبینما کان داود ليل في محرابهء يصلي ويناجي زب اول 
الله له اثنين من الملائكةء في صورة رجلينء فلم يدخلا من 
أبواب ےس ےت © إِذ ضورفقأً الاب 


1٤۲ 


وفوجىء داود بالرجليّن فوق رأسه وهو في محرابہء ففزع 
منھماء وصار يفكرٌ كيف دخلاء ومن أين » فقد أمرّ بإغلاق 
الأبواب» ومنع م الحراسنٌ الناسسَ من الدخول. فمن أين دخلا؟ 
وماذا يريدان؟ وہ كن أوجد عنده الخوفٌ والفزع . 

ولکٹھما سرعان ما طمأناه» وأزالا خوفه وفزعهء وأخبراه 
أنهما خصّمان مختلفان» جاءا إليه ليحكم بينهما. 

القضيةٌ بينهما أنهما شریکانء أحدّهما له تسم وتسعون 
نعجة» والثاني له تة واحدة» فطمع الأول في نعجة أخخيه ؛ 
وأراد ضكها إلى تخاجة: وألحٌ عليه وأراد أخذها رغماً عنه . 

وھذا في ظاهره اعتداء وظلم صارخ› ولذلك سارع داود 
بالحكم فقال: لقد ظلمّك أخوك عندما أراد ضمٌ نعجتك إلى 

وعدا أصدر ذاو كمه عرف عقیلة الا وأنهما يسا 
رجلینء ولیس بينهما قضية ولا خلافٌ حقيقي ١‏ ولیس هناك 
شركة ولا نعاج» کل ما في الأمر هر لفت نظر داود إلى أهمية 
فتح أبواب قصره أمام المختلفين في أي وقت . 

عرف أخيراً أنهما ملكان من الملائكةء وأنهما سألاه عن 
قضية افتراضية» ليست حقیقیة؛ ليرشداه إلى أهمية الحكم بين 
المختلفين في أي وقت. 

كما عرف داود أنه تعجّل في الحكم لأحدهما على الآخرء 

ر3 


يكونٌ الح له» ومعلومٌ في القضاءٍ أنَّ القاضي لا يقضي في 
المسألة إلا بعد سماع حجة الطرفين» وإذا جاء القاضى أحذ 
الخصمين وعينه «مقلوعة»» فلا يقضي له إلا بعد رؤية خضمهء 
فقد تكونٌ عيناه الاثنتان مقلوعتين!! . 

بعدما تلقن داود الإشارة» وعرف حقيقة الأمر كله استغفر 
ربه» وخ راکعاً وأناب إليه: فا ون اة انما فة فاستخفر ریم وکر 
ركم وآتاب > کرام ذلك ون معنا لزل وس ما4 . 

في هذا الجر وهذا السياقء يأتي توجیه الله لداود عليه 
السلام إلى الحكم بين الناس بالحق والعدلء لأنه خليفةٌ ملك» 
وإلی عدم اتباع الھوی؛ لثلا یضلٌ عن سبيل الله  :‏ یَندَاؤْد إِنَا 
جات یق ف ال مم ت اکا بلق ولام آله بك کن کیبل 
ألو .4. 
کن ا يلتقياء او ولا یج اه ام : إن اع 

اتباغ 2 ق والحکۂ به به هو اهتداء إلى ال ا الف والتزاء بھاء 
وثباتٌ عليها. 

واتباغ الهوى والحكم به» هر انحرافٌ وابتعاد عن سبیل الف 
وهو ضلال وظلم وخسارة» والضالون عن سبيل اللہ لھم عذابٌ 
شديد عند الله . 

وقد نصّت اليه بصراحة على نتيجة اتباع الهوى» على 

١1 


اعتبارها نتيجة حتمیةً لكلّ من اتبعّ الهوى» وهي الضلال 
والانحراف في الدنياء والعذابُ الشديد يوم القيامة. 


ويمكننا تقريرُ هذه القاعدة اليقينية: كل من اتبع الهوى 
وحکم به فهو ضانٌ عن سبيل الله في الدنياء تاب مالک خا 
في الاخرة. 


نتيجة اتباع الشیطان : 


اتباعٌ الشيطان الرجيم يقودُ إلى الخلود في نار جهنم. قال 
تعالى : 1 کل تل میگ إن سيق بک تین لز © ا سر وق 
ایس امک ا یں كفيس © کال كابش مَامتمَكَ أن كسد لِم علقت دی 


ب 
يلون 6ل ایج نا کلک توم © ل یک لت ِک قم الزن تال تب 
کارت إل بوم بیعش ب قل مالک م السظرين © اک يوم الوب 


لمَعِنَ4 [ص: ۷۱ ۔ ۸۵]. 


بعد ما فعَلَ إبلینُ عليه اللعنة ما فعلّء بالنسبة لآدم عليه 

السلام» تمر واستكير وكفر» وتعهدَ آم الله بان يغوي ويْضلٌ 

کل أبناء آدم وذريته من الكافرين الذين يستجيبون له. ويتّبعونه» 
كا 


واعترفَ أنه لا قدرةً ولا سلطانَ له على عباد الله الصالحين 
ل 

بين الل أن اتباغ الشيطان یقود إلى الضلال سے 
د ويوصل إلى جهنم في الآخرةء وقرر أن أتبا تباع الشيطا 3 
الكافرين ادون مع شيطانهم في جهنم : ل الق لت 


2 ج 


اقول 2 2 فا جوا ينه وس مَك متهم خی . 2# 


هذه هي نتيجة اتباع الشيطان» وهذا هو المصيرٌ المحتوم 
لأتباع الشيطان» المستجيبين له المنفُذین لوساوسه. 

وفي سياق إشارتنا إلى النهاية او لأتباع الشيطان» تدعو 
إلى تذگر هذه الآيات» التي تتحدثٌ عن ذلك: 

قال 5 فا قال یما أغويتني لأفعدن لج طك لتقم 3 م 
لاتيم مَنْ ہے ۔ SEE‏ 
شلکرات 2 قال احرج أخرج ينها مذءوما مد مورا وا لمن بعک ہم لمان + َي جه ینک 


4 


امن [الأعراف: ١١‏ - ۱۸]. 


شان بين غ اتباع الحق وبين اتباع الهوىء وشتان بين نتیجة 
اتباع الحق ونتيجة اتباع الهوى» وشتان بين نهاية أثباع الرسل 
وا أتباع الشيطان!!!. 


اعون ےک عرس 2 2 مص مد وےےہ۔ 


الأتباع والمتبوعون في سورة ص: سہاب وتشاتم وتخاصم : 
قال تعالى: < متا ربک 1 ے لای لسر متا <> جھکم یصلوؤیائیٹس 
ہے لہ - نم ہر ہ ہمہ ب 


-< ا or‏ بر 4 ص 5-25 
مهاد < 6 , هلا فلیدوفوہ یم وعساق ا و آخر من کله ازو ا د هنذا فوج 
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سے وسر 3 2 001 حم جح لجرو سم می ينوك 
َم تمك ل 27 جن صالا ار و قال ا بل انکر لا مر ےا ا 
ہم" ور وص سرس ہے 00 و سے حر سر کے 
قد مسموة ا تا َس لت 0 اہ و سیر سر مت 
کے ہے کر ف ص ع مل مس ر رہ ڈ2 2o‏ 2-89 ا رم 
کار ج وقالوا ما نا لا ری رالا كنا نمدم من الاشرار ج اضدتھم سِخْريا آم 


صر صن درو 2 کے-ہ۔ ۔ے۔ ا 4 
زاعت عنهم الابصش ” ٦‏ پا ذلك لی تخاصم أ ل لار € [ص: .]٤٤ ٥١‏ 


تعرضٌ هذه الآيات لبعضِ ما يكونُ بین الأتباع والمتبوعين 
في جهنم » من سباب وتشاتم وتخاصُم. 
ل م ےت 


رم 7 اوس يد سل کر 


ور ر 
ر نين لحن متا : جن عدن ماس © الوب + تی 


مر یہ سور سے سر ص Dy a‏ 
كيين فيا يدعو فيا مهم کی یر وکراب # وَعِندَهر قهرت 5 
Lec r‏ 2 3 


اراب 20 مدا ماودو لیم الاب ن إن دارفا مان تار . . 4 
وی سر ا 
ونقدمٌ المعنى الإجمالي لهذه الایات التي تتحدث عن الأتباع 
والمتبوعین؛ لمعرفة حقيقة المشهد بينهما. 
« تاوا رك توا ل کپ ن جربو َس لهاد : جعا 
اله لللاغين: الكافرين کر مرجع ویر 32 مر جعهم 7 
جهنم» ومصیرّھم إليهاء حيث يدخلونهاء ويَصّلون فيهاء 
ويحترقون بنارها» وبئسث جهنم مهاداً واستقراراً لهم . 
هذا دوفو یم وای <> ءاخر من کو أ( روج : هذا هو 
العذاب الذي يعذبهم الله به في جهنم » فليذوقوه ر به. 
هذا العذابٌ الذي يذوقونه» منه ماهو «حميم»» وهو الماء 


\E¥ 


الحا الذي بلغث حرارته أقصى درجاتهاء ومنه ما هو «عَسّاق»» 
وهو ما يَسیلٌ من حروقهم وجلودهم من القيح والصديد. 

قال قتادة: الغساق هو ما «يغسق» أي : ل من القيح 
والصديد من جلود أل النار ولحومهم› وفروج الزّناة . 

ولهم عذابٌ آخر غیژ الحميم والعَسّاقء وهو من شكلهء 


أي : مئل الحميم والغساق في كونه عذاباً ثالثاً يُضاف إليهما. 
وهذه الأنواعٌ الغلاثة هي «أزواج» وأصنافٌ متتابعة » فلت اللہ 


الكافرين الطاغين بها. 

والكافرون الطاغون المعذٌبون بهذه الأصنافِ الثلاثة في جهنم 
- الحميم والغساق والآخر ص شكله ‏ فريقان» فريقٌ المتبوعين 
من القادة والرؤساء» وفريقٌ ن أتباعهم الذين تابّعوهم في الدنيا. 

وتدخِلٌ الملائکڈ الفريقيين إلى جهنم على دفعتين. 

الدفعةٌ الأولى : هم المتبوعون من القادة والسادة. 

والدفعة الثانية: هم الأتبا من الرعية. 

تاذ مجموعة من الملائكة المتبوعين أَوَلاًء وتذهبُ بهم إلى 
جهنم » ثم تأخذ مجموعة أخرق الأتباع 23 

تخاطبُ الملائكة القادة المتبوعين» مشيرة إلى لابا الذين 
بعدهم : : دا وت نکی کم : أنظروا خلفکم» »> فهاهم أتباعكم 
وراءكم» وهم مقتحمون حي معکم» وسيدخلونها معكم. 

ویَنظر المتبوعون إلى أتباعهم» ثم يخاطبون الملائكة الذين 
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يسوقونهم : : لامعا پیم |1 ہم صا ار € : وهذه شتيمةٌ یوجُھھا 
المتبوعون لرعيتهم. لا ترما بهم ولا اما ولا سھا فهاهم 
ذاهبون إلى النار ليدخلوها ويَصْلوهاء ومَنْ يَصُلی النار فهل یجدُ 
فيها مرحباً أو أهلاً أو سهلاً أو راحة؟؟ 

ومعنى «مرحباً» الرحبٌ والسعةء تقول العرب: مَرْحباً وأهلاً 
وسهلاً. أي : تيت رحبةً وسّعة. 

وإنْ شعت الذمٌ والشتمّ تقول: لا مرحباً بك. أي: لا رحبت 
ولا سهلت ولا توسعّث عليك الأرض. 

وأصبحث كلمة «مرحباً» في التعارف تحیة طيبة مبشرةء دالاً 
على حسن الاستقبال والتكريم . وأصبخت کلم «لا مَرحبأہ على 
العكس» كلمة ذم وشتم وسبّ؛ تد على سوء الاستقبال» وعدم 
الرغبة في المقابلة . 

قال ابن عباس في مَنْ قالوا: «الَامَرْحَبًا ِم4: إن القادة إذا 
دخلوا جهنم» ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للکفار: 
هؤلاء الأتباع فوج مقتحم معكم النار» وجماعةٌ سيدخلوتها كما 


أنتم دخلتٌموها. 
فيقول القادة: لا مَرْحباً بهؤلاء الأتباع» لأنهم سيدخلون النار 
ويصلونها مثلنا. 


ويسم الأنْباعٌ شتم قادتهم لهم» فلا يسكتون لهم - كما كانوا 
و - وإنما يُجيبونهم بصوتِ مرتفع : :3 الوا بل 
ولا مرکا بک شرف تونق انراز . 


۹ 


تم أيها القادة المتبوعون لا مرحباً بكم ولا أهلاً ولا سهلاً. 
بقل تشمّتون بنا في قولكم عَنا ‏ إِقہُمَ صَافأ تار بە؟ 

نتم أيها القادة السببُ في ما حل بنا من العذاب» لأنکم أنتم 
الین 0 لنا 72 في الدنیاء ااه إلى ' ا 
شرغتموه وسننموہ لا في رکم وتشریعاتکم؛ 9 امون 
باعتناقه › ونحن استجينا لكم وكفُرڑناء وها هي النتيجة آنا نحن 
وأنتم في جهنم . 

وبئسث جهنم قراراً ومصيراً ومرجعاً وماباً لنا ولکم . 

ثم يتوجه الأتباع إلى اف ويَدُعونه قائلين : « ربنا من قَدَمَ تا 
هنذا هَرْدَهُ عَذَابا ضِعَمًا في أَلثَارٍ ۹ . وهم يقصدون فى هذا الدعاء 
قادّتهم ومتبوعيهم» الذين أوصلوهم إلى جهنم» ويطلبون من الله 
أن يضاعف العذابَ على أسيادهم وكبرائهم» لأنهم السببٌ في 
کفرهم› حيث قدموا لهم الكفر» ودعوهم إلى اعتناقه . 

وهذا الموقف والدعاء من الأتباع الأذلاءء كموقفهم ودعائهم 
الذي سَجله قوله تعالی: ١‏ ( ئ لك شا ن افر ر ب 
اتا الله واخ لی ول <:. وقالو ربتا إا أطعنا سادتتا وَکبراءتا اوتا 
2 رت عق عقن یت العذاب ولمم هنا كيرا ۷ 

[الأحزاب: ٦٦‏ -18]. 
وقد وقفنا مع هذا المشهد قبل قليل ولله الحمد. 
وهذا الموقفٌ من الأتباع لا يُعفيهم من المسؤولية» وهذا 


10۰ 


الدعاء على سو وقادتهم لا يَدفع عنهم العذاب. ولهذا قال 
تعالی : © ال أَدْحْلُوا ا ن اشر د حت ين يڪم ين جن واو ف اث 
امک حلت أك لت أخنها عى کا آڈارسوا فیا جیما ات ارده سو لولم 
Û‏ کالہ أَصَلونا اتهم عَدَابا سما من لار قَال لکل ضعت ولک ل 
تلن [الأعراف : ۳۸]. 


وبعدما يتسمع القادة المتبوعون كلام أتباعهم» ودعاءهم 
عليهم» وبعدما یستفزون في النار والعذاب» ينظرون فيما 
حولهم» ويتعرّفون على «زملائهم؟ المشاركين لهم في العذاب: 
ويّعرفونهم بأعيانهم وأسمائهم» سواء كانوا من القادة 
والمسؤولين في الدنياء أو کانوا من الأتباع المستضعفین . 

ويفتش هؤلاء القادة المتبوعون عن آخرين» فلا يجدوتهم 


ہے م ص رص مر رر 


النار عندها يعلنونٍ استغرابَھم قائلين : 2 وَوَالوأْما الا ترک رالا 


مووق ےه 


عدم رر 7 اک را ات مم الاش 


إنهم یعنونٌ بكلامهم فقراء المسلمين الصالحين وضعفاءهم» 
فقد كان هؤلاء الملأ المستکبرون يَسْحرون من ضعفاء المسلمين 
في الدنياء وكانوا يعتبروتّهم من الأشرار الضالین المنحرفین ۔ 

لقد اختارَ المؤمنون الإيمانَ في الدنياء والتزموا به ونّبتوا 
عليه» وهذا الأمذ لم يُعجب الملا المستكبرين والطغاة 
المستيدين » فآذوا هؤلاء المؤمنین وعذّبوھ ودعوهم إلى أن 
یتحّلوا عن الإيما ن٥‏ ويسيروا مع جمهور الأتباع المستضعفين » 
الذين ساروا في ركاب الملأ السادة ولم يخالفوهم. 


م في 
لا كنا 
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ولكن هؤلاء العزمين توا عل الى ولم يُستجيبوا لطلب 
الطغاة المتبوعين» فعذّبهم الطغاةء واعتبروهم أشراراً بغاة» 
متطرّفين متزمتين › متعصّبين إرهابيين» ضالین مضلين» مفسدين 
مخرّبين» وسّخروا منهم في الدنیاء وشنوا عليهم حرباً إعلامية 
دعاثية ضخمف نسبوا لهم فيها ما شاءوا من الاتهامات» وأثاروا 
حولهم ما شاءوا من الشبهات . 

ما زادث حربُ الطغاة هؤلاء الثابتين إلا التزاماً وثباتاً. . . 
وانتهت الحياة الدنيا. 

وسيقّ الطغاة المتبوعون مع أتباعهم, إلى جھنم ولما 0 
الطغاةٌ في الناں صاروا یبحثون عن أُولعك المؤمنين الثابتین 
واا العذاب» فلم یجدوهم؛ لأنَّ الله أكر مهم جزاء اا 
وصدقهم وثباتهم وجهادهم. فأدخلهم الجنة . 

عندھا ضا القادة الخبراء مستغربین : : اما گنا لا ترك يالا كنا 
تدم ين الاشرار < 2 اتهم خرن گشہشہشش کہ 

ويتحتاج قول : « عدت خر اج ات منم الأ إلى بعض 
التوضيح والتأويل. 

الهمزة في قولھم: «أنحَذْناهم» - على قراءة امم ونافع 
وابن کثیر وابن عامر - همزة ااام الداخلةٌ على الفعل 
الماضي» والأصل: أَإتَخذناهم, لكنّ همزة الفعل همزة وصل» 
فأدغمت مع همزة الاستفهام. فصارت: أَتَخَذْناهم سخرياً. 

لکن ما معنی الاستفهام؟ هل یستفھمون عن اتخاذهم سخرياً 

\o۲ 


في الدنيا؟ إنهم اتخذوهم سخرياً حقيقة في الدنياء وسخروا 
منهم حقيقة في الدنياء وهم يعلمون ذلك ويوقنون بەء فلماذا 
هذا الاستفهام؟ 

الراجح م أنَّ الاستفهام هنا لفظي» ولا يُرادُ به حقيقة 
الاستفهام» فجيء بالاستفهام. ليناسبٌ ويُعادل دم فيما بعد 
فلا يصح التعبيدُ بحرفٍ أ“ إلا إذا سبق باستفهام» ولهذا جيءَ 
بالاستفهام هنا: 3 دهم خرن وات تیم آلا لسر ؟» . 

وعلى هذا یکونٌ قولھم و دنهم خر إقرارٌ واعترافٌ بأنهم 
اتخذوا هؤلاء الصالحين سخرياً في الدنیاء ويكون الاستفهام في 
الجملة تقريرياً 

ويمكنٌ أن يكونَ هذا الاستفھام منهم من باب الإنكار 
والتوبيخ» فلما رأوا ماحلٌ بهم من العذاب نتيجة كفرهم 
وسخريتهم بالمؤمنين في الدنياء لاموا أنفسهم ووبّخوهاء لأنّهم 
سخروا من أولئك المؤمنین .° 

إن الطغاة يتعجبون من عدم دخول المؤمنين ١‏ فين 
معهم في النار : 3 الاما لتا لا تى الا لا انم بن الاشرار + ب اتهم 
نرا رات عتمم الاسر . 

اين هؤلاء الذين أخطأنا في اتخاذهم سخرياً في الدنيا؟ أين 


)1( انظر توجيه قراءة حفص عن عاصم بالاستفهام في احجة القراءات» 
لابن زنجلة: 1۱۸-117١‏ . 


1 


هم الآن؟ لماذا لا تراهم مَعنا في جهنم؟ هل هم معنا وزاغتْ 
عنهم أبصارنا؟ أم غابوا عنا وذهبوا إلى مكانٍ آخر غير جهنم؟ 

وما درى هؤلاء المتبوعون أنَّ الرجالَ الصالحين لم 
يشاركوهم مصيرّهم الأسود في جھنم؛ كما شاركهم أتباعُهم» 
وأنهم هناك في جنات النعيم» معرّزون مكرّمون منّمون عند رب 
العالمين!!. 

وقد عقَّبتْ آياتُ تصوير هذا المشية نين الات التبوعين ي 
النار على ما جرى بينهم بقولها: 3 إََِِكَ عناصم م اهل لار 4 . 

أي : هذا الذي يجري بين الأتباع والمتبوعين في جهنم حقء 
يقع هناك كما أخبرَ الله عنهء وهذا التخاصّم والتشاتم والسبابُ 
بينهم کائنٌ كما أخبرٌ الله . 

فيا أيها الأتباع: هل يسرّكم أنْ تكونّ هذه نهايتكم السوداء 
في جھنم؟ وإذا كان هذا لا يسرّكم فلماذا تبْقَون أتباعاً للقادة 
الطغاة في الدنيا؟ 


ويا أيها السادة المتبوعون هل يُرضيكم هذا المصیرُ في 
الأخرة؟ فلماذا د تبقون مصرين على كفركم وعنادكم؟ 


ولهذا يأني هذا التوجيه في أعقاب ذلك المشهد» © في موضهه 
وسياقه المناسب: 8 فلا آنا منز ومان اه إلا امه الود اهار ر جب رت 


لسّمنوات وَالْأرضٍ وَعَايتہَا الْعَزِيرٌ فصر :2 » [ص: .]٦٦-٦٦‏ 
© © © 
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)2 
الأتباع والمتبوعون في سورة 0 


قال الله تعالى: 8 ولد يتاج ف السار فقول الصُعَمَتوا 
لکت اسک را ا ار 2 لتاقي 


کے أل 3 6 الیک انتحخبئكا کا کل فیا نک الله قد کم 
بے العبساد <: وَقَال الزن فى التَارِ لِحَرَبَةِ جا 00 
وما مَنّ الْعدًا 0 َالَأ أَوََ م تلك ایم ر ملسم اليك + - ُو 


بن الوا ادعو وم ہز ےت 
کت ز اليا ويم يى الأشمد ب بوم لا بح الريب 
رمم وهم ال تة لهم سوه تار (غائر: .]٠٢ - ٥۷‏ 

تعر ضفن هذه الایاتُ بعضاً مما يجري بين الأتباع والمتبوعین 
في النارں من الججاج والخصام والجدال» وتبادل الاتھامات . 

الأتباع في هذه الآيات هم الضعفاء» والمتبوعون هم الذين 
ادکررا 

وتُلاحظ أن هذه الآياتِ جاءث بعد آیاتِ سابقة في سياق 
السورة» تحددّث تلك الآياث عن قصة «مؤمن آل فرعون» في 


١6 


دفاعه عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام» ووقوفه مام 
فرعون وملثه. 

ففي الآياتٍ السابقة يطلبُ فرعون من قومه ان يخلُوا بيه 
وبين موسی» وان یترکوہ یَقتل موسى. لأنه مفسدٌ في الأرض» 
فيقفٌ أمامّه رجلّ مؤمن من آله» كان یکتم إيمانّه من قبل» ويفنّدٌ 
كلامّهء ويخاطبٌ قومّهء مدافعاً عن موسى عليه السلام وداعیاً 
القومٌ إلى عدم الاستجابة لفرعونء وإلى الدخولِ في دعوة 
الحق. 

ويفَاجَاُ فرعون بموق الرجل وإيمائهء فيخاطبُ قومه بعل 
ونجئر واستكبار» قائلاً لهم: «مآ يك لامآ أي وما آھییکگ رلا 
سا4 . 

ويرد الرجلّ المؤمنٌ على استکبارِ فرعون بتذکیرِ القوم بما 
جری للطواغیت الکفان السابفین ا من :“قوم توح اوفاد ونود 
والذين من بعدهمء كما يُذكرهم بما ينتظرّهم من العذاب يوم 
القيامة» إذا تابعوا فرعون. 

ويختم الرجلٌ المؤمنٌ بيانّه الدعويّ بدعوته الصريحة لهم كي 
يتبعوه» ليوصِلّهم إلى سبيل الرشاد: « وال الو اى وو 
تبون آم رڪم سیل اساد 

وبذلك يقف القومٌ أمامّ دعوتين: 

دعوة فرعونٌ المستكبرء الذي قال لهم: ما أريكم إلا ما 
أرى» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 

10٩ 


ودعوة الداعية المؤمن› الذي قال لهم بصراحة : يا قوم 
يعون أعدكم سيل الرشاد. 

وقد وضح م لهم دعوته التي توصل إلى سبيل الرشاد فعلاء 
ورغبهم في الآخرة والجنةء وحذرهم من الاستجابة لدعوة 
فرعون» واعتبرّها دعوة إلى الناں ودعاهم إلى المقارن بين 
دعوته لهم إلى الجنة وبين دعوة فرعون لهم إلى النار» وذكرَهم 
بأنَّ فرعو المستكبرَ الجبارَ الآن سيكون عاجزاً ذليلاً هناك في 
النار. 


ورد هذا في قوله تعالى: #9 وکرم کت 
وغوت إل التّار 2> تَنعُوتنی أكَثْرٌ 
لكا سطع إل لتر نگ ج جر کت دہ 7 
س فى آل وَل ف الْكرَۃ 5 مروا ِلَ الله وارکے رك اَلَْرِفِنَ شم 
أَسْحَب التَا ر4 [غافر: 4١‏ 47]. 


كم 


وبذلك فدم المؤمنٌ الداعيةٌ نفسه ودعوته إلى القوم وواجه 
طغيانٌ فرعون وملئه واستكبارهم . وفي هذا إقامةٌ للحجة عليهم» 
وهذا هو واجبه» والاختیاژ الآنَّ عندهم فِإِمَا أنْ وا دعوته» 
ویّدخلوا الجنةء وإمًا أنْ يرفضوا دعوته» ويتّبَعوا فرعونٌ راغبين 
وراهبين» وبذلك يَخسرون وبّدخلون مع فرعونّ النار ۔ 

لقد ختم م الرجل المؤمنٌ بیائه الدعوىّ» بأنْ أخبرَ القوم أنهم 
سوف كرون دعوته ونصیحتة إن رفضوا الاستجابة ل٥‏ لکن 
بعد فوات الأوانء أَمَا هو فقد فورض أمره إلى الله: 
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مر سے کے م 4 ع مؤبرھ کے ہہ e‏ سے مر ع خ 
ستدکروے مآ اقول لَکم وأفوض عت إل الله إت اه بَصِير 


باي باد [غافر: .]٤٤‏ 

ادى الداعيةٌ المؤمنُ واجبه» ونصح قومّەء وتحدّى فرعونء 
ووقفت أمامٌ استكياره» وبذلك نال رضوانٌ الله: #فوقنة الہ 
سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوا. . . 4 . 

أمَا القومٌ المستضعفون فلم يُستجيبوا لهء ولم يَجرءوا على 
مخالفة فرعون والوقوف أمامه» فاستسلموا له» وتابّعوه على 
كفره وباطله» ويذلك شاركوه نهايته السوداء» وکانوا معه في 
العذاب؛ عذاب القبر» ثم عذاب جهنم : ظآا وحاق يقال فرجون سوه 
ایاپ 22 دجُو علا دو عا يم كوم ألا دحاو ا 
فرعوت أَسَدَّآلْعَدّابِ» [غافر: .]٤٤ - ٥٤‏ 

: یھ 0 50 ل 3 

هذا السياقٌ كلهء وقصة مؤمن آل فرعون وأحداٹھاء تمهيد 

سر ھا کی O‏ 71 ا 

للكلام على مصير الفریقین : الاتیاع والمتبوعين» أو الضعفاء 
والمستكبرين» وحجاجهم وخصامهم في نار جهنم . 

وكلامنا الموجز السريع عن قصة مؤمن آل فرعون» وعن 
استضعافِ القوم أمامٌ فرعون» ومتابعتهم له» لنصل إلى تصوير 
موقنب الفریقیٔن في النار. 

يمد الله بإدخالٍ الفریقیٰن نار جهنم: # ويوم كوم ألساعة دلوا 
َال فرعورے أَشْد ادا . 

وتصوّر لنا الآياثُ الججاج والخصامٌ بينهم» وهم يعذّبون في 
النار : « ولذ تجوت ف التًار فيفل اممو لدي 


١4م‎ 


أستحخبرا پا كن كم يبا مل آشہ مُذئوت ئا با ين 
اار4 . 

أطلقت الآيةٌ على الأثباع وصف «الضعفاءة» بینما أطلقث 
على السادة المتبوعين وصف ے #الاليين استكبروا». ویّلتقي 
الوصفان مع الآياتِ الأخرى. التي وصفتهم بذلك. 

وهذا الوصفٌ للإشارة إلى سر انحرافٍ كل فريق» وتعلیلِ 
موقفه» فسببٌ خضوع الأتباع وذلهم هو إصابٹھم بمرضي 
«الاستضعاف»» وتسليمُهم بأنهم ضعفاء أمامٌ الكبّراء. بينما كان 
سببٌ تكبّر المتبوعين وطغيانهم هو إصابئھم بمرض «الاستكبار؛؛ 
وتسليمُهم ۽ باتهم اکر عن آتباعهم» وأنّهم في مقام الآلهة لهم . 

وبينما كان الضعفاء أذلاءَ جبناءَ أمامٌ المستكبرين في الدنياء 
لا يعارضوئّهم ولا يجادلوئهم ولا يخالفوتهم. فإنهم الآنّ ‏ في 
جهنم - - يتمتّعون بالجرأة والشجاعة؛ فهاهم يقفون أُمامٌ 
المستكبرين» ويحاجونهم ویٔخاصمونهمء ويطلبون منهم» 

تش تشججعوا متأآخرینء بعد فواتِ الأوانء ولو فعلوا ذلك في 

الدنیا ہس قالمةء فسیغیّرون حیاتھم: ویستفیدون من 
شجاعتهم ! 

يكر الضعفاء ء أسيادهم المستكبرين بصلتهم بهم في الدنيا: 
« إن کا لک تتا ). وقد وَقفنا أمام حكمة التعبير بقولهم: 
«تبعاً عند كلامنا عن آيات سورة إبراهيم. 

۹ 


ويطلبٌ الضعفاء من المستكبرين أنْ يساعدوهم ويخدموهم 
7 ة واحدة: $ فل اسر مور FES‏ کے عَتَات بات قر آلثّار؟» . 

هل تدفعونَ عنّا شيئاً من عذاب النار؟ أو هل تستعدّون 
للعذاب نيابةً عنا؟ وهل تتبرعون بأخل نصيبنا وحصّتنا من 
العذاب؟ 


لقد أفنينا أعمارنا في الدنيا في خدمتكمء والدفاع عنکم 
وتلقي الأخطار والمصائب نيابة عنکم» ووقع بنا الآذى من 
أجلكم. > فكم أَغْنينا عنكم في الدنیاء والان جاء دوركم! ألا 


تقدّمون لنا خدمةً واحدة» مقابل خدماتنا العديدة لكم!! ألا 

نون وتڏفعون الخطرَ والعذات عنا مرة واحدةء مقابل المرات 

العديدة "ور أغنينا ودفعْنا 

الناں يلقي مع آيات سورة 7 التي تحدثّثْ عن نفس 

الموضوع : 

قال تعالى في سورة ة إبراهيم : « وَبَرژوا یل جہمَافقَال موا ين 

سس دس سیت فھل آنشر مون عتا من عذاپ الو ین سنو 4 
iy‏ في هذه الآية : قيفو لْسُمَمتؤا لے اسنَک رتا نا 
E‏ وی ایبات اتار؟4 


پُجیٹ کک المستكبرون أتباعهم المستضعفين: إِنَا 
1 رك الله قد حکم با ہے الو ادگ . 
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وفي هذا الردٌ اعترافٌ بالعجزء لأنهم ليس في أيديهم شي 

من القوة أو المالِ أو السلطانء كما كانوا في الدنياء فهم الآن 
ضعفاء ء مثلٌ أتباعهم الضعفاء . 

يقولون لهم: إننا جميعنا في النار» وجميعنا ابوت في 
التار» نحن وإِيّاكم» ولا يَقَدرُ أحدٌ على نصرة آخر أو الدفاع 
عنه» الأنه لا يملكُ من الأمر شيئاً. وَإِنَّ الله قد حكم بين العبادء 
بعد أَنْ أنهى الحسابء فأدخلٌ المؤمنين الجنةق وهم الآن 
منكّمون فیھاء وأدخلٌ الكفارَ النار» ونحن وإياكم الآن معذّبون 
فيها. وعلینا أن نواجه هذا الحكم من الله علیناء وهذه العقوبة 
و وسواءً علينا - نحن وإياكم - أجزغنا من العذاب 

صبرنا عليه» فلا نجاة ولا هرب منه. 


ويلتقي جوابٌ المستكبرين لأتباعهم 0 5 جوابهم 
الذي سجلته آياثُ سورة إبراهيم: « سواء عل ملا آجرعنا ام صارة 
امن محص » [إبراهيم: .]٤٢‏ 

وينتهي الحوارٌ والحجاجٌ بين الأتباع والمتبوعين» بإعلانٍ 
السادة ار العجزهم عن نصرة أنفسھم أو اف عن 
أتباعهم» ود یشتركُ الفريقان في سوءِ العذاب . 

ويتوجّه الفریقان بالالتماس والرجاء 000 الملائكةٍ حراس 
جهنم وخزنتهاء يرجونهم أن يدعوا ربّهم» ليخفف عنهم يوماً 
واحداً من العذاب» یوماً واحداً فقط : رل 9 و 
جِهھتم ادغوا رک توف عا وما العذابپ. . 4 . 


1۱ 


فیجیبٔھم الملائكة خزنة جهنم ا : قَالوا اَوَلِم تف تاک 

E‏ بل قالوأتا: ور دی ا ور جم 
مَكرِ». 

وهذا الجواب 4 تفر تقريع م للفريقين» وتذكير لهم بموقفهم من 
الحق في الدنيا: لقد جاءتكم رسلکم بالبينات في الدنیاء 
فرفضٹم الحقٌّ الذي معهم» وكفرتم بهم» وما أصابكم الآن من 
العذاب» هو بسبب ذلك الموقف المخزي؛ فادعوا ربكم أنتم 
كي یخففٌ عنكم یوما من العذاب» تا نحن فلن ندعو لک 
لأنكم لا تستحقونٌ الدعاءً أو الشفقة. 

وہینما يسكت السياقٌ عن دعاءٍ الکفار في النارں طالبين 
تخفيف العذاب» فإنه ينتقل للتعليق على دعائهم» وأنه 
لايُسَجابُ له عند الله: ۶ وبا دعكا الحكديرت إل فى 
گل ..4. 

ويتركٌ السياق الكفارَ من الأتباع والمتبوعين» في دعائِھم غير 
المستجاب: ليلتفت إلى المؤمنين السعداءٍ الفائزين» ويُقررٌ 
حقيقة قاطعة في انتصارهم في الدنيا والآخرة: ط إِنَالَنَضُرْرُسنَا 
یک اما فى الَيْرا نيا ووم يك الأدْهلد. .¢ 

يوم يقوم مُ الأشهاد هو يوم مم القيامة») حيث يقوم فيه الأشهاد من 
الرسل وأثباعهم , المؤمنين» يشهدون أنهم قد بلغواء ویّشھدون 

وعرّفت اوت يوم يقومٌ الأشهادُ بأنه يوم خزي الكفار من 


1۲ 


الأتباع والمتبوعين وتعذيبهم: : ف م لايق اللي مَعَذِريجُم وَلَهُمُ 
ل سوه ألدّارٍ. . . 4 . 

الظالمون الكافرون من الأنباع والمتبوعین؛ يُحاولون 
الاعتذار عن قرغي فلا تقبل معذرتهم» ويحاولون إلقاء 
المسؤولية بعضهم على بعض. فلا يُقبَلُ منهمء ويَطلبونَ النجاة 
من العذاب؛ فلا يُستجابٌ لھپ ويوقع الله بهم لعنته وعذايه في 
ذلك اليوم؛ ويخلدهم في نار جھنم. 

هذا هو مصیر الأنباع والمتبوعینء أذلاءَ مهانين» معذبین في 
نار جهنم فمَنْ يرضى أنْ يكونَ هذا المصيرُ مصيراً له؟؟ 


11۳ 


)۱٤( 
النموذج الفرعوني للتبعية الضالة‎ 


بعد استعراضنا للمشاهدٍ العشرة السابقة للأتباع والمتبوعين 
- في سور البقرة والأعراف وإبراهيم والنحل والشعراء والقصص 
والأحزاب وسبأ وص وغافر - نتحدثٌ عن مو عملي للأتباع 
والمتبوعین: عرضه القرآَن وحلَل مواقفّه. وبين نهايته في الدنيا 
والآخرة. 

هذا النموذج هو النموذج الفرعوني» المتمثلُ في «فرعونً» 
وآله ومّلئه من المتبوعين» وأتباعهم من الجماهير والغوغاء. 

وقد تحدثث آیاٹ القرآن عن فرعون وملئه کثیراء واعتبرته 
«ظاهرة» بارزة مطردة» يمكنٌ أنْ نسميّها «الظاهرة الفرعونية». 
وهي ليست خاصة بفرعون» ولكنها تتکرر في أيّ زمانٍ ومكان. 

و«الظاهرة الفرعونية» نراها بصورة واضحة في أنظمة الحكم 
في العصر الحاضرء حيث يتابع فيها «الفراعين» السيرَ على خطى 
ذلك الفرعون. 

وليس کلامُنا هنا عن تحليل «الظاهرة الفرعونية» لن هذا 
يحتاج إلى دراسة قرآنية خاصة للظواهر القرآنية» مثل: الظاهرة 
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الآدمیق والظاهرة الإبلیسیةء والظاهرة الفرعونیةء والظاهرة 
الصدیقیة والظاهرة النفاقيةء ونرجو الله الاعانةۃً على إخراجها 
في المستقبل . 

«فرعونٌ لقبٌ أطلقّ على كلّ مَنْ حكمَ مصرٌّ وكان ملكا 
عليهاء في التاريخ الماضي. وهذا اللقبُ لا يُرادُ به شخصٌ 
بعينه » لأنه ينطبقٌ على كل حكام مصرٌ وملوكها في فترة حكم 
«الفراعنة؛ . 

وتكلم القرآنُ عن فرعون كثيرأء أَثناءَ حديثه عن قصة نبي الله 
موسى عليه الصلاة والسلام» واضطهاد الفراعنة لبني إسرائيل . 

تحدث القرآَن عن اضطهاد فرعون وملئه لبني إسرائیلء وعن 
مظاهر الفساد والافساد والطغيان في حکم فرعون» وعن إرسال 
الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملئه» وعن 
تفاصيل المواجهة والحوار والجدال والتحدي؛ الذي واجه به 
مو سى فرعون وآلّهء وعن إيمان السحرة بالحق › وعن دلاغ 
الرجل المؤمن من آل فرعون عن موسی؛ وعن استنفارِ فرعونٌ 
لجنوده ولحاقه بموسى ومَنْ معه من المؤمئين» ثم نجاة موسى 
عليه السلام ومن مع وإغراق فرعون وجنوده ١‏ في البحر. 

وختم القرآنٌ حديثه عن فرعون بتصوير جنته ملقاةٌ على 
شاطىء البحر بعد أن لفظَئه مياءٌ البحر لیکوں لمن حَلْفه آية. 

وشار القرآنُ إلى مصير أتباعه الذين شايّعوه وتابّعوه يوم 
القيامة» عندما يقودهم فرعون إلى نار جهنم . 

٦ 


وستقت وقفة موعددة مع بعض المشاهد واللقطات من قصة 
فرعون وملئه. وهي التي تتصل بمسالَة «الأتباع والمتبوعين». 


أشارث آیات القرآن إلى فساد د الحكم الفرعوني ء وإفساد 
فرعونٌ في الأرض» ونكتفي من تلك الایاتِ بهذه المجموءة من 


سورہ ة القصص . 
قال تعالى: « ل موک علا في الْأاَرَضٍ وبكلّ أَمْلَھا ًا 
بت ضيف طابقة نم بيخ ان خم وني ا هم ل كنت رج 


ہے سم 2 


ی ن ورد ا ن کن عل الیک ایشا فی الْارْضٍ وَتْمَلَهُمَ 

ينه و يمه وَيجْعلهُم لورئييت یک تن ن ومن هم في لْارضٍ وزی فرعویت وهلمدنٌ 
جم مت اد >4 [القصص : .]٦- ٤‏ 

مظاهرٌ الفسادِ والإفساد في حكم فرعون أنه جعل شعبّه 
ورعيته شيعا متفرقين › فأدنى وقرّبَ طائفة منھم؛ وهم الذين 
وافقوه وتابعوه وذلوا لہ وأقصى طائفة أخرى واستضعفها 
وحاريها. 

والذي دفعه إلى هذه التصرفات هو عليه واستكياره : © علا 
لَْرضٍ » . والعلٌ والاستكبار هو أخطد مرضي وانحراف يُصيبٌ 
السادة والزعماء» وهو أساس لكل التصرفات والممارساتِ 
الاستعلائية التى تصدر عنهم بعد ذلك . 

استكبار فرعون واستعلاژه آنتج الطغيانٌ والتجبر» ونتج عن 
ذلك الفساد والإفسادء وهذه هي «المتواليات» المتتابعة» التي 


۷ 


سر ررم رر 


يفعلها المتبوعون المتألّهون دائما: « أل ر کت فمل رك او 3 إن 


1 . م مه کس کم ےک A o‏ سر ےر ےو ریہ 0 م 
دات الماد © آل لم یلق مثلها ف الد دي مود لري جَابوا السَحْر 
پالواد © ووو زی اذاو > الین طَعْوَأ في للد لا فا كتروأ فبا 


ودس له 


الفساد ي حصب ڪهم ربك سوط عذاپ © إِنَّ ريك لَلمرصاد 4 
[الفجر: ٦٦ے .[1٤‏ 

ادّعى فرعونٌ الألوهية والربوبية» ودعا شعبّه إلى تأليههه 
وعبادته» وورد كل هذا في آياتٍ القرآن. 

تا ادعاؤہ الألوهية» فقد سجَّلّه قولّه تعالى: « وا فرَعَوْنُ 
تأيه الما مالم لم بن لدو ضررف. . . 4 [القصص : ۳۸]. 

وصرح بهذا الادعاءِ الفاجر رداً على دعوة موسى عليه السلام 
له ليخضع لله ربت العالمين ا . . . فَأوْقِد لي يهَدمنُ عَلَ لين اكل 
© ت ۔ ہے ر ۔‫ م 6 a2‏ موم صے۔.ے۔ 
تی صرحا لس اطع اع که موی وتي لَأَطْئم ت الكينَ . . » 
[القصص : ۳۸]. 

وأمًا ادعاوه الربوبية» فقد جاء رداً على دعوة موسى عليه 
السلام أیضاء وسجّله قوله تعالى: ‏ فارلہ الآية الہبریٰ ب كدب 
وعمی زج ثم أذبر شی ازرم فحکم فنادی رب فقال آنا ریک الل [النازعات : 
[Yé °‏ 

وإذا كان فرعونُ قد ادّعى الألوهية والربوبية بصراحةء وقال 
بلسانه: ما علمتُ لكم من إِلهِ غيري» وأنا ريكم الأعلى. فإنَّ 
السائرين على طريقه» من افراعین؟ القرنِ العشرين» قد يتحرّجون 
من التصريح بذلك بألسنتهم» ولک تصرفاتهم وممارساتهم 

۸ 


وصلاتهم بشعوبهم » تنطلق من هذه الداعوی؛ فهم يقولونها 
بلسانِ الحال» وإِنْ لم يصرحوا بها بلسانِ المقال! فلسانٌ حال 
أحدهم يقول: ما علمتٌ لكم من إله غيري» ويقول: أنا ربكم 
الأعلى. 
وتكيرنا آیاتُ القرآن عن المتبوعين الذين اعتمد عليهم 
فرعونٌ في موہ وہ الأتباع» ھی یا لفرعون . وهؤلاء 
0 الي رس کا 
وح و می ی پت ثلاثة 
- الإدارة وتنظيم الاو . وهي المتمثلةٌ في وزراءِ فرعون 
وآله ف0 الذین کانوا بُخططون ويُبرمجون ويُنظمون» وكان 
على رأسهم الوزیڑ الأول «هامان»» ومنصيّه أشبه بمنصب رئيس 
الوزراء في الأنظمة المعاصرة. 
كان فرعونُ يكلف هامان» وكان هامان يكلّفٌ وزراءه بتنفيذ 
رغباتِ فرعون. قال تعالى: ‏ وال عو يهم أبن لي صَرَعًا لعل 
أجلم الأب 23 اسب الكموت ای الع که مر إن لام 
سے3 [غافر: ١٣‏ - ۳۷]. 
- المالُ واقتصاد الدولة: كانت قوة نظام فرعون الاقتصادية 
ممثلةً في «قارون». وقد أشارث آياثُ سورة القصص إلى طرف 
من قصة قارون. حيث كان قارونٌ إسرائيلياً من قوم موسى» 
ولكنه انض إلى جانب فرعون» وكان قارونُ ذا غنى كبير» قالَ 
۹ 


عر سے وي 


2 عنه : ط # ل قري ڪات ين قوم موي قب انهم اينه ون 
کوز مان ممَايحم لتوا بالمضبكة أو الْقُوّة. . . 4 [القصص: .]۷٢‏ 
وكان فرعونٌ المتألّه يستخدم المال ادام ضغط على رجاله 
اناف بأسلوب الترغيت للموافق› والترهيب للمخالف» 
ولذلك لما جاءَ السحرة لمباراة موسی عليه السلام وَعَدَهم 
ماهم بالمالٍ والقربى: « ما جه اح الوأ يو أن ا لما إن 
5 ناقلب < ی قال نعم ونك إِذا لمن لْمقرّنَ. . . ) 
[الشعراء: ١غ‏ 
وقد جَمعتْ آياثُ القرآن هذه الأعمدة الثلاثة : فرعونَ وهامانَ 
وقارون» باعتبار موسى عليه الب بس إليهم. قالى تعالی : 
« ولقد ارسلتا موس E‏ وطن مبب يك فرعو وهم 
پت سکاب [غافر: 11-177]. 


- الجھاڑ ا التيدي في النظام الترغوي وهو :الذي يتولى 
التنفيذٌ اوت التي يتخذها كُرَعون أو آله وكان هذا الجهانٌ 
التنفيذيٌ يقوم على قاعدتیٔن : 
الأولى: القاعدة الإعلامية التأثيرية» ويمثلّها "السحرة». 
الذين كانوا أداة فرعونَ في إرهاب الأتباع النفسي؛ حيث کانوا 
يَستر هبونهم ويُخيفونهم ويُرعبونهم» ہما یمارسوله فيهم من فنونِ 
السحر وصورہ وألوانه ومعظع مو ال تر انوا من ہی 
إسرائيل» والآحرون كانوا من المصريين. وقد سجَّلَ السحرة 
الإسرائيليون موقفاً عظیماً عندما منوا بموسى عليه السلام. 


۷۷۰ 


الثانية: جنوڈ فرعون من آله وملثه الذين كانوا يُخْضعون 
الأتباع عن طريق الترهيب والضغط والتهديد» ويقومون بعقاب 
المخالفين وتعذیبھم؛ كما سجلث أآياثُ القرآن بعض ألوان 
تعذيبهم ٦ھ‏ لس 

وهاتان القاعدتان لا تستخني عنهما أَنظمةٌ الحكم سو : 
في العالم» وك قادٹھا سبل فرعون في استخدامهاء فلا 
يخلو أي نظام من أداة التأثير الإعلامي والإرهاب النفسي» 
ولا من ع أداة الضغط الماد والرصد الأنني والوظيفي. 

بهذه القواعد الثلاثة: الإدارة والاقتصاد والضغطء أرسى 
فرعونٌ دعائم حكمهء ومارس ضغطه على أتباعى وادٗعی 
الألوهية والربوبية. 

لقد أرسل الله موسى عليه السلام نبياً إلى فرعون» وإلى 
مَليه. قال تعالی : ظط م اماتا موی ااه هنيو لکا شاو 

2 اك فعورت ک لوو 5اا وكاو وما حالينَ لزي فقالوا ئن 

پا َوْمهُمَا لا علِيدُونَ. . © [المؤمنون: ٥٤‏ -417]. 

وقد رفض الملا دعوة موسى عليه السلام» كما رفضها 
فرعون» واستعانٌ فرعونُ بالملأ في مواجهة موسى عليه السلام. 

فلما قابل موسى عليه السلام فرعون» وأَبلعه بالرسالة» وأقامَ 
الأدلة أمامّه على وا اش وآراة الآيةً على نبوته» وهي 
العصا والید توجّه فرعو إلى الملا يستَعْديهم على موسى عليه 
السلام . قال تعالى : ٣‏ قال وو وارب لیو )قال رب الوت 


١و‎ 


مر کے 


وآلذرض وا تما إن ہم موق قان لا قال من حول آلا تسیعو SOE‏ 
ون وي ا © 6 رش یلم ایت ال کن وڈ 9 رب 
التشرق الم وما بَا ان كم تمقو 4 5ل لبن قدت لها 


55 ریہ عرصم اس‎ i 


تملك ين لٹ دک 69 ار نک کنر ثور © كَل كأ بد 
سے ہا ا 
ا قي 112 1ار حك اتکور کت رڈ يمك يذ 
ےکم بسخروہ ا تأمرويت 223 قالوا رة وآخاء وات في لدان 
شرید باو کل سَتَارِعَلی م4 [الشعراء: ۲۲ ۔ ۳۷]. 

قال فرعوثٌ للماجٍ إن “موسق سا عليم؛ يريد دُ أن يخرب 
البلاد ويُدمّرها ويُخرج ع أهلهاء فاخذً الملأأ قول فرعون» ونشروه 

بين الناس؛ وَأَرْصْلوه لمن دونّهم منزلة من الملأ. قال تعالى: 
< تال الا من قوم وَرَعَوَنَ إت هدا لير عَلم ل3 ريد أن مك ين 
كم تا فَمادًا دا ام وت 2ب الوا رة واا وال ف لمان حشر تا 

اون يک سور کی ر4 [الأعراف: ۱۰۹ ۔ .]١١١‏ 


و 7" ور التبعية لفرعون. ففرعون قال 
بسحره . را 3 س ملؤه e‏ هذا الکلام حتی سارعوا 
بتبئّيه والقولٍ بهء فتلقّقَه منهم الملا الذين دونّهم وقالوا به» ثم 
نشّروه بين الناس» وصار الأتباعٌ يقولون به!! 

فالملاً هم أعمدةٌ نظام حكم فرعون» من الوزراءِ والزعماء 
والقادةء الذين كان يعتمدٌ عليهم فرعونُ في حكم شعبهء 


۷۲ 


وإخضاعهم له» وهم الذين تولوا المواجهة العنيفة لموسى عليه 
السلام وص معه. 

في تسميتهم «الملأه دلالة لطيفة» فالكلمة مشتقَۃُ من المَلءِ 
والامتلاء» فهم تا لاهم يملؤون المنصب الذي يشغلونّه 
ويمتلىء ء بهم ذلك المنصب؛ ثم يَملؤون يديهم من الحكم 
والمسؤولیة ويتصرّفون بكل شيءء ويتحكّمون في كل شيء. 
ويتدخّلون بكلّ شيء مما يخصنُ اَتباعھمء فيمتلثون من كلّ 
ذلك. وبعد ذلك یمتلئون من المنافع والمصالح والمكاسب» 
سواءً كانت مالية أو مادية أو معنویةء لأ الأمر كله بأيديهم . 


ثم هم دمَلاہ لأنهم ‏ بهذه المراكز والمزايا والمکاسب - 
يملؤونَ عيونَ أتباعهم وقلوبهم ونفوسهم مهابة وإجلالاً» وخَوفاً 
ورجاء. ورغباً ورهباٌ يُرهبون الأتباعء ويُرُعبونهمء ويُهدّدون 
المخالفین ویعاقبونھم؛ ويكون الأتباع دائمي التفكير فيهم ۰ 
یحسبون لهم الف حساب قبل قول أي كلمة. والعيام بأ 
عمل وبدذلاك لورت أوقات رمشاف: الأتباع وأفكارهم 
ومشاعرهم . 

والملاحظة الق المطردة في قصصص القرآن أن 
كانوا يقودون الکفارَ في مواجهة الأنبياء هم الملأ. فنوح عليه 
السلام واجة الماك الذين كفروا من قومه» وهود عليه السلام 
واجه الما من قومه. وصالحٌ عليه السلام واجه الملاً من قومه» 
وکل نبيَ واجّه الملا من قومه. 


1۳ 


حتى الأنظمة المعاصرة تعتمدٌ على «الملأه في حكمهاء 
وهذه الظاهرة واضحة للعيان» وإِنْ كانت في الأنظمة المعاصرة 
أكثرٌَ أهمية» وأعمق وسو خا واتار وأشدّ تأثيراً وخوفاً ورعباً! 


ولما عرف اة أن الح مع موسى عليه السلام» فآمّنوا 
به ای ولم يَخضعوا لتهديد فرعون ووعيده. قام الملا 
یح فرعون ضد موسى ومن معه» وكأن فرعونٌ يتحتاج إلى 


قال تعالى : $ وال لحر رة سجِرِين ج قالوا اما رت امین ر 7 
رَبَ موسئ وهدروت :20 َل ل فْعوَن 7 وقد 1 ان دا مگ 


0000 


رموه في المَدِينَة لدخجوأ تہ أخلها صوف تعاموت 9© لاقم يرک 


بسع ہم 04 هده کا e‏ 22 کیج 
انلم يَنْ کف م لامک اَمَو :+ NS‏ ریا مدق 2> وَمَا 
قم متا إل أن ءَامَنَا کی ر ا کا جانا دبتا افر علا صَبرا وو 
سيين 12 EK‏ من كوم ورود دز مومئ ووم لف وا في لاض 


A 2‏ 716 رہ 42ے ےر 2° 


ويذرك الك قال سْقَيْل أ باهم وستی۔ فِسَاءَھُم وَإِنَا فوقھم 
قَنهرُورت* [الأعراف: ٥٢١‏ - ۱۲۷]. 
يدعو ألملا المجرمون فرعونٌ الطاغية إلى القضاء على موسى 


ومَنْ معه» # تدر موس ووم لی واف الّضِ وبدرك اللهك . .€ 
ويوقمنا قولهم : « ودرك وءالهلت). فهو يوحي بأنَّ لفرعونَ 
آلهةً يَعبدّهم ويّدِينُ لهم!! 
فكيف نوقَقٌ بين هذا وبينَ ادعاء فرعون للألوهية والربوبية» 


17 


عندما قال لهم: «أنا ربكم الأعلى» و: «ماعلمت لكم من إله 
غيري. . . #؟ 

لقد كان لفرعونَ آلهةٌ يَعّبدها من دون الله وَرِنّها عن آبائه 
وأجدادف وكان هو قد ادّعی الألوهية والريؤية مم شعبه 
ورعيته . أي : هو عابدٌ لالهته من جانب » وهو مَعبودٌ من ۳ 
أتّباعه من جانب آخرء وهذا هو التناقض الواضح» فكيف صارَ 
عابداً رداق نی ار وک 

جِنّدَ فرعون جنودّہ وآله وملأه وأتباعه لمواجهة موسى ومن 
معه» وهيّجَهم على التصّدي له ومعاداته. 

ولما وقف رجل مؤمن م صالح من آل فرعو يدافع عن 
موسی؛ ويّنهى فرعو وقومّه عن قتل موسی» رد فرعونُ عليه. 
وقد ذكرث بعض ما جرى حول ذلك آياتث قصة المؤمن في 
سورة غافر. 

فرعون یقول لقومه: « درون آل موی ليع ويه * ِي حاف ان 
ل ديتحكم آزآن بظه ر في لاض الْنَسَاد)» [غافر: .]۲٦٢‏ 

وهذا هو منطقٌ الطغاة المتالّھینء فموسى النبئُ الكريم في 
نطو فرعونٌ مفسد 7 الأرضء مخرٌّب للدین ولهذا يجبٌ أن 
بقل أ فرعونٌ فهو الخريص على الدين ٠‏ المصلح في 
الأرض. أليسَ هذا هو لسان حال كلّ طاغية متكبر؟. 

ويرد موسى عليه السلام على تهديدٍ فرعون باللجوء إلى الله : 


1Yo 


ط وال موسوت اف عدت پر وَرَیَکم ون کل متکرِ لا بن + سوم 
آلِےاب٭ [غافر: ۲]۲۷. 

ويقف رجل مؤمنٌ ضا ون ا فرعون موقفا ا إيمانياً عظیماء 
يقف مام فرعونّ متحدّياً له» مدافعاً عن موسى عليه السلام 
ويقول رقو ال 3 وت آله وقد جاء 
ألبِيَكَتِ من ريک وا وان يك کا فعا اه کیب بث ون يك سایق 


ia 


KEI?‏ ا 


a 


قافو اھ کہ الاك ايوم کے آلأزض تن + نشیا ونا با لہ إن 


جَآءَكا. .4 [غافر: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


وَعَتطیقٌ هذا المؤمن موضوعي ع لكنه لا يَستجيبٌ له 
فرعو المتألہ ویخشی فرعوں أن 21 المؤمن في الأثباع 
ويكسبهم إلى جانبه» فيتوجّه ۾ إليهم د ويخاطبهم بعجرفة 
قال تعالى : 6ل وعو مآ ریخ إلا ما ارک وما ایی إلا سیل 
الَا [غافر: ۲۹]. 

بهذا المنطق كان المتبوعون يُخضعون أتباعهم» ویّدُعون 
الأتباع إلى إلغاء عقولهم وشخصياتهم وحرياتهم» والتحولٍ إلى 
تكرات وأصفار وأتباع . 

يقول لهم فرعون: ما أريكم إلا ما أرئ: 

أي : آنا أتولى التفكيرَ والرأيّ نيابة عنكم» ٠‏ فلا تفگروا بشيء» 
لأنكم لستم ملين للرأي؛ ولا قادرين على التفكير» ون فكرتم 
فسوف تخطئون» أما أفكاري فهي صائبةء ورأبي سليم ناضج ١‏ 


۷ 


جا 


ولا يتطرّقٌ إليه خطأ أو تقصير. ألسث ركم الأعلى؟ فما أراه 
لكم فهو الرأيء وما آمركم به فلينقّدٌ بدون تردّد» وما أقوله لكم 
فلا أحدٌ منكم یخاللہ ما أَريكُم إلا ھا أرى؟! 

وليس هذا المنطقٌ خاصاً بفرعون في خطابه لأتباعه» ولكنه 
منطق کل مَنْ سار على طريقٍ فرعون من الفراعين السابقين 
والمراعين المعاصرين! 

كل طاغية من هؤلاء لسا حاله في تعامّله مع أتباعه يقول: 
ما أريكم إلا ما أرى» وأَيُ طاغية من هؤلاء يَرضى أن يُخالفه 
أحد في رأيه» أف ُن برذ عليه قوله, أو أنْ يتعترضّ على إرادته . 

فرعونُ يقول لقومه: ما أريكم إل ما أرى» وما أهديكم إلا 
سبيلٌ الرشاد فهل هدى قومّه إلى سبيل الرشاد؟ وهل قتّمٌ لهم 
الرأيّ الرشيد؟ وهل أسعدّهم في الدنيا؟ 

فلتتابع مشاهد تالية عن ھذا المتبوع المتألہ وعن أتباعه 
المستضعفين . 

لما تمّ تصعيدٌ المواجهة بين فرعون وملئه وبين موسى وِمّن 
معه» إلى النهايةء أَمرَ اللہ موسی عليه السلام أُنْ ١‏ يَخرج َ بالمؤمنين 
مغادراً مصرء ولمَا علم فرعونٌ بذلك أخحد جنيشة وجنوده ولحق 
بهم ليقضيّ عليهم . قال تعالى: ۶ للا ىتا إل موسج أن اسر يساق 
SS‏ 

م لتا لفارظرت ج ونا یم حرو < > أيهم تن ج زنر O‏ 
e‏ 2 كلك رابج سکیل > ایم شروت :2 متا 


۷۷ 


E‏ پوت ل عر بے یو 7 2 میں عط م مر سے روط ي سے عرس 
ترا الجمعانِ قال أصحلب مومع إتا لمدرکن ر قال كلا ان مبى رق 
تو کی جو ہیں رم هو مه ےے محرمکا سکس ٹج ڑگرے و2 م 
سين 2> اوتا إل موب أن أضرب بعصا البحر فأنقاق فُکان كل فرق 


ييل د 


کالظور اللي <> رقا كم الس © امتا موی وین معد میں 


ہے سے کے مل 


[الشعراء: ٥٢‏ _ ٢٤٦]۔‏ 
تجن الله موسى عليه السلام ومَنْ مع وأغرقٌ فرعون لا 
وجنودہ اتا وجعل الله“ غرقٌ فرعون آي من آياته . قال 


کے ہرم رھ حر کر سر خر گر شش سر 


تعالی: 3 ©# وَجَوَرْنًا بب إِسَِيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودم ب 
2 


٠ 


تم ر کے وم ہے کو سس م ک ےک _ صو تم 

وعذوَا حقق إِذا آذرکگء امرف قال امب أَنْمْ لا اه إلا الى امت به بوا 
50 ہب 01 ام ےت ہرےر ریت سن ماس ضر اس ير سح سے 5 
اسيل وأنا مِنَ لمسلمین ر لن وقد عصیثت قبل وشت من 


a 
5 م ے الل ہروس مه ہے سے ےہ سے سج ہے دم ے۔ س مر‎ 
لمفييين ي فایٔوم يك ردنك لکوت ل ن خلفی عاية ون كيرا من‎ 


۱ 
لئاس عَنْءَايِيتَالقْطْلوتَ 4 [یونس: ۹۰ ۔ ۹۲]. 
٠. 7 <2 5 2 5 2‏ و ۲ 
وَتصورٌ لنا هذه الايات تفاصيل نهاية هذا الطاغية» وما جرى 
منه ولّه فى اللحظاتِ الأخيرة. 


لما وصلّ موسى عليه السلام بمنْ مع شاطىء البحرء نظْرٌَ 
القومُ خلمّهم فإذا فرعون وجنوذہ يلحقون بهم» فخافوا وفزعواء 


وأيْقنوا بالهلاك على يدٍ الجنودء لكنّ موسى عليه السلام 


طمأنّهم . إِنَّ الله معهء وسوف يُنجيهم » ويُرشده إلى سبيل النجاة . 
اس الله موسق أن يضرت ال بعصا وأجري الله آية بت 

حيثُ فرق البحرء وكان كل جانب من مياه البحر كالجبل» 
2 . إلى < : کے ٭ 

وصارَ بین الجانبین طريق ممّهد للسير» فدخل موسی بمن معا 


۷۷۸ 


هذا الطريق» وساروا وسّطّهء وكان ماءٌ البحر عن أيمانهم 
وشمائلهم متوقفاً! ! 
وقطمٌ موسى ومن معه الطريقّ اليابسَ وسط الماء» ووصلوا إلى 
الجهة المقابلة» وكانّ فرعونُ وجنوده متعجّبين مشدوهين مما 
يشاهدون. فدخلوا الطريقّ اليابين وسط الماء ليلحقوا يبنى 
إسرائيل» وسار فرعون أمامهم في الطريق. 

وبينما کانوا یَسیرون مر الله البحر فانطبق عليهم» وصاروا 
تحت الماء. وغرق جنود فرعون وآله ومَلوہ ودفعوا ثمنّ 
تبعِيّھم لفرعون. 

أتا فرعونُ فإنَّ الآياتِ تخبرنا عن ما قالَء وما قيل له قبل أنْ 
يموت. 

لما أدركه الغرق. ورای الموت أمامٌ عينيه» وهو تحت 
المای عرف ا مجردٌ من قوته وسلطانهء وزالت عنه هالته 
وعجرفته» عندها أعلنَ إيماته بالله» ودخوله في الإسلام! قَالَ 


کر رصم 2004 


عامنت انل له الا ای ءامنت يه بنا سيل انا نأ َالْلینَ ٤‏ . 


آلآن آَم باف وهو في حالة الاضطرار والاحتضار» اين 
اّعاؤہ الألوهية؟ أينّ تعبيدٌ قومه له؟ این قولّه لهم: ما علمث 
لكم من إله غيري)؟ أينَ قوله لموسى عليه السلام: لئن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين*؟ وأينَ وأينَ 
وأين؟؟؟ 


ولهذا قيل له : « ءَالَكیَ ود عَصَیّت قل وکت من ألْمُفْسِدِينَ4 ماذا 


سے 


17٩۹ 


تأخرَ إیماأك إلى هذا الوقت؟ الوقتِ الذي لا يُقبلُ إيمانّك فيه. 


وکما جعل الله" موت فرعو المتألّه بالباطل آیةء جعل إلقاءً 
جنته على شاطىء البحر آية: « كَل سیک بدك ایک لِم 
خلت ءَاية» . 

بعد مامات فرعو مر الله الأسماكَ المفترسة أن لا تأكلّ 
جه مر میا الجر أن تلقيها على الشاطىء . فأنجى بذلك 
بدنّه بعدما خرجث َو وصارٌ باع فرعونٌ وقومُه - الذين 1 
يَغرقوا معه ‏ يمرّون ببدنه الممدّد على الشاطىء» ويّنظرون إليه 
بمنظره القبيح المقرّزٍ بسبب الغرق» ويتساءلون: هل هذا 3 
ورب وهذه هي نهايثه؟ أهكذا تكو نهاية الإله؟ كم كان كاذباً 
عندما قالَ أنا ربكم الأعلى؟ هاهو مخلوقٌ ضعيفٌ مُحتاج 
عاجز» عجر عن دفع الغرق عن نفسه. 

وهكذا كانت ا فرعونٌ وملئه وجنوده» نهاية بائسة في 
الدنياء وهكذا أوصلّ فرعونٌ قومّه إلى الهلاك» وهّداهم إلى 
طريق امن قال تعالى : ل اشک ھو ونود ف لاض يكير 
الحق نوا انم إا لا روت < أذ که ونودو فد هَن 


ہے 


از 31 2 سکارک عَلِقَبَةٌ عق الاد نا > وَجَعَلئدهم أَيحَة أَيمَةُ 


سے سے 2 
هنذ 


کنئرک إل اطڑ رو امد لاب زونك >> هع کر 
ل 
الد 


لديا لفك ووم قوشم د قري الْمَقبُوحِينَ» 
[القصص : EEL‏ 
وعندما نعرفٌ هذه النهاية السوداءء نتذکر قولّه لقومه: #مآ 


۸۰ 


اریگ ما أن رما دیک سی ليما . 
أ ل اہ 


فهذه هة رأيه يه الذي را له ولقومه» ل تغْرّده برأيه» 
وتفكيره لأتباعه ا عنم تعد متابعتهم لہ وإلغاء إراداتهم 
وحرياتهم. وأفكارهم وآرائهم 

هذه هي سبيل الرشاد التي أَعلنَ فرعونٌ أنه يهدي قومه إليهاء 
ویقودڈھم لهاء ويُحققها لهم. إنها اللاك والموث غرقاً تحت 
الماء!! 

فرعونٌ مام لقومه؛ لكنه إمامُ ضلال» وآلُ فرعون وملؤه أثمةٌ 
لأتباعهم» لكنهم أئمةٌ شرَّء وهؤلاء المت لمتبوعون الأئمةٌ يحققون 
لأتباعهم اللاك والدمار» وهم بذلك أئمةٌ يَدعون إلى النارء 
وهي إمامة شيطانية ضَالَةٌ مضلة. 

فرعون المتألّه امام يقود قومه ويوردهم النار» 0 
هذه الإمامةٌ والقيادة والريادة. قال تعالى: ٭وَلَتَد ازسلنا موي 
ایتا وسلطن میب :> لک فرعوت وماو یي فاھوا أ ون ر 7 

e‏ سے  > U‏ کے ہر لص سا لے حر شر ہر ا x‏ م 
فرعورت ره شياو 52 يدم وم يَوْم الم فأَوَردَهُمْ السار وتس الورذ 
لسر ے راتيا و هز ا وي ابن ار ال 
[هود: 95 - 44]. 
هذه الآياث من سورة هود تلخص لنا مسألة «الأتباع 
والمتبوعین؟. وقد عرضت لنا سورة هود نماذج وأمثلة من 
الأتباع والمتبوعين» من خلال قصص پا نوج وعاد وثمود 
ومدین؛ وقوم لوط حيث كان الکفاڑ الأتباع يتابعون الملاً 


۸۱ 


المتبوعين» وكان الله“ ينجي الرسلَ ومَنْ آمنَ بهم» ويُهلكُ الملاً 
ومّن تابّعوهم» فكانت نتيجةٌ هذه التبعية الضالة هلاكاً في الدنياء 
وشُلوداً في النار يوم القيامة. ولهذا جاءث هذه الآياث في 
التعقيب على تلك القصص : ہل ذلك دن اکم الکری تر عك ينبا 
الم لی توق من دون ال ین عم لھا أ اکم رك وما راہ طبر 
کنیب © کرک ند یك إذآ ند الشرئ وی عو إ٤‏ دم آپڈ 
سید [هود: 1٠١‏ ؟١٠1].‏ 

وفرعونٌ وآلّه هم مثالٌ واضحٌ للمتبوعینء وأنباعة هم مثال 
واضح للأتباع المستضعفين» لقد رفض فرعودُ وملؤه وقومُه 
دعوة موسى عليه السلام الهادية إلى الجنةء واختار الملأً والأْباعٌ 
دعوةً فرعونٌ إلى الباطلء وعبدّ القومٌ فرعود وألّهوه» واتبعوا 
أمرّهء ونفُذوا تعليماتِه : «واتبعوا أمر فرعون». 

وما كان فرعونُ رشیداء وما کان أمره رشيداًء وما كانث 
قيادته وإمامثه رشيدة» وما دعا أتباعه إلى سبيل الرشاد: «وَمآ 
آ زروت رشي و» . 

كان فرعونٌ ماما قائداً لقومه. لكنْ إلى أينَ أوصلهم؟ ١‏ يَقْدمْ 
ہي الم ماوْرَدَهْمُ لار شس الونڈ المؤيوة» . 

وأوقع الل بالأتباع لعتته وعذابه : < وَأَتمِعُوأ في هدذه أنه ويم 
اكيس افد المرفوة» . 

ويصلحٌ النموذجٌ الفرعونييٌ للتبعية الضالةء مثالاً واضحاً 


۸۶۲ 


لمسألة ة الأتباع والمتبوعین: باعتبار هذا النموذج مكرّراً في تاريخ 
البشرية. ففرعونٌ مكور في أمثاله من الفراعين» وآله مكرورون 
في آل الفراعين» وجنوده مكرورن في جنود الفراعین المتبوعين؛ 
والأتباٌ مكرورون في أتباع المتبوعين. وعندما نقفُ مع قصة 
فرعون في القرآنء فلا بد ون الفط أبعادّها المعاصرة» وأنْ ننظرَ 
من خلالها إلى الأتباع والمتبوعين المعاصرين!!. 

ونقفٰ في نهاية كلامنا عن الأتباع والمتبوعين من خلالِ 
النموذج الفرعوني» نقفٰ مع آیات ٍ تح“ وَتعلل وتفسّر سر متابعة 
قوم فرعون له» وسر َ تألّهه عليهم . 

قال تعالی : « وَبَادَى ورون قوي و قال يوم الس لي ملك وس 

سو 1 آتا یڑ من خا الى خُر 

00 ہے یک ولا ایق عو ہے‎ E 
الک ہگ مذروے :2 اشک کرم اض مم كوا مم‎ 
3: فسِقِينَ 27 ا رتا انمتا مِنَهُم مز ترف میت‎ 


الي س۔ 


فَجَعَلئهُم سَلْفَاوْمَئَلا لخريت؟ [الزخرف: .]٥١ _ 5١‏ 
تالهَ فرعون لأنه 0 واستكبرء واعترٌ بملكه وسلطانه» 
وأغماه الملكء وأسكرة المنصب؛ وخاطبّ أتباعه بکل استعلاء : 
أليس لي ملك مصرء وهذه الأنَهارُ تجري من تحتي أفلا رت 
واحتقرٌ موسى عليه السلامء ودعا قومّه إلى ازدرائہء فماذا 
يُساوي موسى امام فرعون؟ ماذا يُساوي في میزانِ فرعون وآله؟ 
إلَه مَھینٌ محتقرء وهو عاجرٌ عن الكلام» لا اد بین أو بُفصح 
1۸۳ 


ألفاظه . ولو كان الله بعل نبياً لبععث معه ملائكة مصاحبين لهء أو 
منحه المال الكثيرء المتمثل في الكنوز وأَسْورة الذهب. ولهذا 
قال فرعونٌ لقومه : « اراتا بر تن دا الى رمه ولا بگاد يي :2 
1 لو" أل َي أسورة من ذهب آم لمكي ةنر رت4 . 

واستكبارٌ فرعونٌ واستعلاژه قاده إلى استخفافٍ قومه 
وازدرائهم واحتقارهم: « سح هَوْمَممْ ۹ إنہ الرقم الذي له 
قيمة» وهم أصمار” مھملة:ء إنه الوحيد المتفرد في كل شيءء 
المالك لکل موهية) وهم مجرّدون من کل شيء» وما عليهم إلا 
أن يدوروا في فلّكهء ويتحوّلوا إلى عبيدٍ له. 

ماهو موقفٌ قومه؟ كيف تعامّلوا مع استعلائه واستكباره؟ 
وكيف رَدّوا على استخفافه بهم وازدرائه لهم؟ رَدُوا على ذلك 
بالطاعة والعبودية والاستسلام والاستضعاف والتبعية: 
« سيكت مااع . 
لکن ماهو سر استسلام قومه له وطاعتهم؟ ولماذا رضوا 
بالاستضعاف المهين والتبعية الذليلة؟ ولماذا لوا وجودهم 
وغيّبوا عقولّهم وتنازّلوا عن حرياتهم وشخصياتهم؟ 

إنه الفسق الذي دَفَعهم إلى كل هذاء وحملهم على كل هذا: 
« إِنَهُمْ انوأ وم فسِقِينَ» . 

المتبوعون لا يتألّهون إلا بعدّما يستكبرون ويستعلون. 
والأتباع لا يتابعون إلا بعدما يفسقون. والنموذجٌ الفرعونيٌ 


ء۶ 


اشد مثا على هذاء ولکنه مکرور' في الزمان والمكان» ينطبق 


18: 


على کل متبوعین أينما كانواء وعلى كل اَنباع أينما وُجدوا. 


وأختم الكلام عن النموذج الفرعونيّ والتبعية الضالةء بهذه 
العباراتِ الرائعة التي أوردها سيد قطب في تفسيره لهذه الآيات: 
«واستخفاف الطغاة للجماهير آم لا غرابة فیەء فهم َعزلون 
الجماهيرَ أَوَّلاً عن کل سبلٍ المعرفة ویحجبؤن عنهم الحقائقٌ 
حتى ينسوهاء ولا ټعودوا ېحول عنھاء ويُلقون في روعهم 
مايشاءون من المؤثّرات» حتى تنطيع نفوسهم بهذه المؤثّرات 
المصطنعة » ومن ثمٌ يسهلٌ استخفافهم بعد ذلك» ویّلین قياذهم»› 
فيذهبون بهم ذات اليمين وذاتٌ الشمال مطمئئنين». 

ولا يَملكُ الطاغيةٌ أن يفعلٌ بالجماهير هذه الفعلة إل وهم 
فاسقون» لايُستقيمون على طريق» ولا يُمسكون بحبلٍ الله 
ولا ينون بمیزان الإيمان» فأمَا المؤمنونٌ فيصعبٌ خداعُهم 
واستخفافهم» واللعبٌ بهم كالريشة في مهبٌ الريح . وون هنا 
يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول: « پاستحف فَوْمَمٌ 
اع إن سن ارما قدي . 


ےت 


. ۳۱۹٤:٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


هما 


(1٥6) 
خلاصة مسألة التبعية‎ 


في ختام هذه الدراسة القرآنية للأتباع والمتبوعين» نقفُ 
لنستخلص خلاصة لها. 

بدأنا هذه الدراسة بالإشارة إلى أهمية موضوع التبعیة ثم 
تحدثنا عن الألفاظ والتعابير عن التبعية في القرآنء مثل: 
الاقتداء: والاتساءء والإمامة»ء والخلةء والاستضعاف» 
والاستكبارء والإضلال. 

ثم وفنا مع المشاهد واللقطات والصور التي عرّضتها آياتُ 


القرآن للأتباع _ والمتبوعين» الذين يَسيرونَ في طريقٍ الباطل 
والضلال» وحدّلنا تلك الآيات ي تحليلاً موجزاء وبا سماتِ کل 
من الأتباع والمتبوعين وصفاتهم التي أشارث لها الآيات» ثم 
أبر زنا ما سیکوںٔ بين الأتباع والمتبوعين آثناء حسابهم يوم 
القیامةء أو أثناءً تعذيبهم في النار» حيث يكون بينهم تخاصم 
وتلاعنٌ وسباب وتشائم . 

وکانٹ وقفتنا مع عشر سور عرضت هذه المسألة» وعرضناها 
على أساس تر تیب المصحف» وهذه السور هي : وة البقرة» 


YAY 
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27 الاعرافء و إبراھیم وسورة النحل»ء وسورة 
0 

الشعراءه وو القصص ؛ وسورة الأحزاب» وسورة سبأء 


رة ص۰ وسورة ٤‏ غافر. 


ٹم تحدّئنا عن أبرز وأوضح نموذج واقعيّ عرضه القرآنٌ 
للتبعية الضالةء وهو النموذج الفرعوني “٠‏ أو الظاهرة الفرعونية . 
وقفنا وقفةٌ ةٌ موجزة مع مظاهر اواد في جک ارحرت ثم أعمدة 
حكمه الإدارية والاقتصادية والإعلاميةء ودور كل من هامان 
وقارون والسحرة والآل والملا والجنود في في دعم نظام حکمه» 
وبعض ما جرى بين وبين موسى عليه السلام» وموقف الملا من 
ذلك» ووقوف الرجلٍ المؤمن من آل فرعون مدافعاً عن موسى 
عليه السلام» واستكبار فرعونٌ في قوله لقومه: ما أريكم إلا 
ما أرى وما أهديكم إل سبيل الرشاد. وتابَعْنا نهاية هذا الطاغية 
المتجبر المتألّه لما لحقّ هو وجنودةٌ بموسى عليه السلام ومَن 
معه» حیث أغرقه الله" هو وجنودهء ووقفنا ف ا الأخيرة 
e‏ كما عرضٹھا آياتٌ سورة يونس» ألم 

شونا إلى إمامة فرعونٌ لقومه إلى النارء ونهاية متابعتهم له 
رت ثم خثمنا كلامنا عن هذا النموذج 
بتحليلٍ نفسية فرعون المستکبر المتألہ ونفسية قومه وسبب 
متابعتهم له كما بيه آياث من سورة الزخرف. 


هذا هو موجرٌ موضوعات هذه الدراسة ۔ 
ونختمم هذه الدراسة بهذه الخلاصة لمسألة التبعية: 


۸۸ 


ما هي اسان تبعية الأتباع للمتبوعين » واستضعافهم مامه 
واستذلالهم لهم؟ 
لقد أخار ت الدراسة المحَدَّلَةُ للآيات إلى هذه الأسباب: 
- خوفهم على أموالهم وأرزاقهم وممتلكاتهم . 
ا وحياتهم ودنياهم . 
٣‏ - خوفهم من بطش المتبوعين وأذاهم. 
- فسقهم وانحرافهم وابتعادهم عن المنهج الرباني. 
٥‏ - رغبتهم في الدنيا وإقبالُهم عليهاء وحرصّهم على 
ملذاتها. 
١‏ نسيائهم الآخرة وإنكارهم لها. 
۷۔ حرصهم على التزلفِ والتقرب للسادة الكبراء المتبوعين. 
- هوائهم على أنفسهم» ووَأَدُهم لشخصياتهم وإراداتهم 
وحرياتهم . 
أما أهمٌ أسباب استكبار المتبوعين وغطرستهمء وإذلالهم 
ری وإخضاعهم لهم فهي : 
- انتفاش نفسياتهم وانتفاشھاء وشعورژھم بأنهم أكبر بكثير 
عو و 
١‏ - استحواُ الشيطان عليهم» وإغواؤہ لهم» وتحویلھم إلى 
حزبهء ليكونوا جنوداً وأعواناً له . 
۳ - كفرُهم باللہ ونسيائهم له» وتعدّيهم على حقّ الله في 
۱۸۹ 


العبادة والاستعانة والحكم والتشريع» وادّعاءٗ الألوهية أو 
الربوبية» وتعبيدٌ الأتباع لهم من دون الله . 

3 - عدم إيمانهم بالآخرة» بحيثٌ لا یحسبون حساباً للنهاية» 
ولا للوقوف بين يدي اش ولا لاستقرارهم في نار جهنم» فلو 
آمنوا بهذا لاستعدّوا له وحرصوا على النجاة منه. 

- انحرافهم» وانکبابُھم على المعاصي والذنوب» 
وانغماسّهم في الشهوات والملذات» وممارسة حياتهم بصورة 
إباحية بھیمیة! 

۹ے اغترارهم ہما جعل الله تحت أيديهم من مظاهر المال 
والجاه والمنزلة ة والسلطانء وتخذرهم بالقيادة والسيادة والدهب 
والزعامةف وتحويلهم ما تحت أيديهم إلى أداة ضغط واستكبار» 
واستعباد للأثباع» وفرصة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من 
المنافع والمصالح الشخصية. 

۷- رضوخ ُ أَنْباعهم لھپ وزغا بنا ارت متبوعوهم من 
استخفاف وازدراء واستعباد» وقَازل الأتباع عن وجودهم 

شخصياتهم وآرائهم» وإراداتهم وحرياتهم وعقولھم وقبولُهم 
9 یکونوا مجرد د أصفار ضائعة أمام المتبوعين . 

وبما أن المتبوعين يجدونّ عند أتباعهم «القابلية النفسية» 
للاستعبادِ والاستضعافِ والاستذلال: ويما أنَّ المتبوعين 
لا يَجدون في نفوسهم ما يمنعهم من الاستكبار والطغيان» فلماذا 
لا يَطْغون ويستكبرون؟؟ 

14۰ 


وأشھر أساليب المتبوعين في إغواءٍ الأتباع وإخضاعهم هي : 

١‏ الاستخفافٌ بهم وازدراؤهم. وإشعارهم بأنهم الأَقلٌ 
والأذلٌ والأدنى» وأنَّ متبوعيهم هم الأعرّ والأكملٌ والأفضل . 

۲ - التفريق بينهم» وتقسيمّهم إلى شيع وأحزاب» وتصنيفُهم 
إلى مؤيدين ومعارضين» وإيقاع الفرقة والخلافِ بينهم . 

۳ - إذاعةٌ الإفساد فيهمء ونشرُ الشهوات بینھم؛ وتسهيل 
وسائل الحصول على الملذات» وذلك لينشغلوا بهاء ويسهل 

٤‏ - استخدامٌ أسلوب الإغراء والترغيب» وتقديم المصالح 
والمنافع والمراكز والمكاسب» ليبقوا ممتنين لهم. 

٥‏ - استخدامٌ أسلوب التهديدٍ والوعيد والترھیب؛ لكل من 
یفکرژ فى المخالفة أو المعارضة» فالإغراء والترغيبٌ من جانب» 
والوعيدٌ والتھدیڈ من جانب آخر» وهي سياسة «العصا والجزرة» 
المعروفة . 

١‏ اللجوءٌ إلى العنف والبطش بكل مَنْ يخالفٌ ويخرج على 
المتبوعين» وإيقاعٌ أشدّ صنوفِ العذاب به» لسحقه من جانب» 
وليكونٌ عبرة لغيره من جانب آخر. 

وأهم آلوان اتباع الأتباع للمتبوعين هي : 

١‏ متابعة الآباء والأجداد فيما كانوا عليه من باطل وكفر 


4۹۱ 


وضلال» والسيرُ على طريقتهم في عبادة غير اللہ وتقلیڈھم فيما 
وجدوهم عليه. 

1 اتباعٌ المتبوعين في العقيدة» والرضا بما یقڈمونہ للأتباع 
من الدين والحق والباطل» والالتزامُ بكلّ ما یصدر عنهم» وغبادة 
ف المتبوعين وتأليههم . 

- اتباع أحلاقئ يتمثلٌ في الاقتداء بالمتبوعين في مظاهر 
7 السلوكي» راتفا في الملذات والشهوات. 

٤‏ - اتباع فكري: بإلغاءِ ء الأتباع لآرائهم وأفكارهم وعقولهم» 
والتلقي في كلّ ذلك عن سادتهم وكبرائهم» وأخذ الأفكار 
والآراء والمفاهيم التي يقدّمُها لهم هؤلاء الكبراء. 

٥‏ ۔ اتباعٌ سياسي: بالانحياز إلى جانب المتبوعين» 
وموالاتهم والتحالفِ معهمء وربط مصيرهم بمصيرهمء وتأييدٍ 
کل ما یصدرُ عنهم . 

وعند النظر في الآبات التي حَلَّلَتْ مسألة «الأثباع 
والمتبوعین٤ء‏ فإنها تحددٌ النهاية المأساوية لکل من الأثباع 
والمتبوعين» 2 الدنيا وفي الآخرة. 

- ففي الدنيا: يشترك الأتباع مع المتبوعين في هذا المصير 
البائس» فإذا در ا الله المتبوعين دمر أَتباعَهِم» وإذا أغرقٌ 
المتبوعين أغرق أتباعهم» هذا ما حصل مع قوم نوح وقوم لوط 
وهذا ما حصل مع عاد وثمود ومدين» وهذا ما حصل مع فرعون 
وجنوده واله وقومه. 
1۹۲ 


۲ - وفي الآخرة: يشترك الأتباعٌ مع المتبوعين في العذاب» 
حيث يوقفون للحساب معهم» ويشعرون بالحسرة والندامة 
والخزي والذل معهم» ویّدخلون جهنم معھم؛ ويتقلبون في 
نارها وعذابها معهم. ويخلّدون فيها معهمء. ويتحملون 
المسؤولية معهم 

ونسجلٌ في خاتمة هذه الخلاصة السبيل القويمٌ للخروج من 
التبعية › والتخلصض من إسارهاء وذلك في هذه الدنياء وما زالت 
الفرصةٌ قائمة» لَأَنَّ مَنْ لم يتخلّصْ من التبعية» وشار المتبوعين 
عير الأسود في الدنيا والآخرةء فاه يتمتى وهو في نار 

جهنم أنْ لو لم يُتابع المتبوعين على باطلهم» واستجابَ للحقٌّ 
00 

و الخلوص من التبعية هي : 

١‏ الاهتداء إلى الحقء والالتزامٌ بالإسلام بصدق» والوقوف 
عند أحكامه. والابتعاد عن نواهيه. 

- الإقبالٌ على الله. والإكثار من ذكره» والشعور بمراقبته» 
وملءٌ القلب والکیانِ بالتفكير في آياته وأفعاله» ومعايشة آثارِ 
أسمائه وصفاته معايشة إيجابية في الحياة. 

- الحياة بالقرآنء وإدراك حقائقه ومقاصده» واستمراث 
تدبره» وفهم معانيه» والانشغال به» وبناءً كيان الشخصية من 
خلال نصوصه ومبادئه» وتحقيقٌ التكامل والانسجام في جوانب 
فده الشخصية : 


14۹۳ 


۔ صياغة الأفکارِ والمبادیء من خلالِ حقائق القرآنء 
وتکوین الخلفية الثقافية والعلمية من خلالهء وإعمال الفكر 
والعقل على هذيه . 

- الاتصافٌ بالصفاتِ الإيجابية؛ والاعتدادٌ بالحرية 
والإرادة» والحرصّ على العزة والكرامة» والتخلي عن الصفاتِ 
السلبية كالجبن والهوان والتبعية. 

5 النظرٌ للمتبوعين بالمنظار القرآني» ليراهم على صورتهم 
الحقيقية بدون تكبير أو انتفاشء ووزتُهم بمیزانِ القرآنء لثلا 
00 بما متهم من متاع. 

-_تذكر المصير الأسود البائس للمتبوعين وأتباعهم في 
5 والآخرة» واستحضار ذلك اَی لإنقاذ نفسه منه بالتخلي 
عن متابعة المتبوعين. 


1۹٤ 


مقدمة E‏ اي ا سس وت 
(١)‏ 

أهمية موضوع التبعية ا ام ا کر 

التبعية قضية هامة 7 VN AS‏ 

وهي موضوع قرآني وک سار سا بی اک ا 

وتعيشها البشرية دائماً بر واو ل ا 

ولها بعد واقعي معاصر او كد بصع اے ووه الخ اس ١٢‏ 

وموجودة في عالمنا العربي والإسلامي 07ء :2 

أتباع ومتبوعون في عالمنا الإسلامي En E‏ 

التبعية قضية معاصرة خطيرة VERN‏ 

الهدف من هذه الدراسة BENC‏ 
)۲( 

تعابير القرآن حول التبعية ورس وو ۳۲۱۷ 

تسعة تعابير بمعنی الاتباع o‏ کر ا ا 

11 الاتباع في القرآن لمعيه عاض و ا ال‎ ١ 

معنى الاتباع عند ابن فارس والراغب بت ۱۷۔۱۸ 

1 الاقتداء في القرآن ساسا یرہ سیل‎  " 


معنى الاقتداء عند ابن فارس Ss A‏ 


وعند السمين الحلبي وش سی م ASE Na‏ 13 
الاقتداء الڑیجابی بالأنبیاء 0ھ OE‏ 
معنى «فبهداهم اقتده» ٹہ سرک سو یھ مت 
الاقتداء السلبي بأهل الباطل اسم 1 
٣۔‏ الاتساء في القرآن 0119 ا 
معنی الاتساء عند ابن فارس وھ ھی O‏ 
وعند السمين الحلبي گرام مو سال مس یہہ ا 
الأسوة الحسنة ثلاث مرات فی القرآن 0ئ 
الاتساء بإبراهيم في المفاصلة . امست تس 00 
والاتساء بمحمد في الجهاد ماو 0 ESOT‏ 
4 القرين في القرآن موی )ره ا اام E‏ 1 
معنى القرين عند الراغب وك تسا افا و ا ل ب 16 
قرين خير أو قرين شر N NEDIT‏ 
الشيطان قرين! تک سا تع RE‏ کسر وک ج96٢‏ 
سنة الله في القرين البدیل وو سد و ہو وو 
تبرؤ قرين السوء من صاحبه يوم القيامة Vee‏ 
عدم تأثر المؤمن بزميله الكافر موا لاوا ا ا 
ه ‏ الإضلال في القرآن 00117 VES‏ 
إضلال المتبوعین للأتباع SE‏ ا ہر ھی 
ست آيات تسجل هذا الإضلال Aa Wee‏ 
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المتبوعون محاسبون على إضلالهم اھ جا ا ا ا 


٦۔‏ الخلة في القرآن ASSETS‏ 
معنى الخلة في القرآن کم Acc SSSR‏ 
الخلة بين أصحاب الباطل تنتج العداوة ا کو 1 
ندم الظالم لاتباع خليله 200 و 

۷ - أئمة الضلال في القرآن E ET‏ 
معنى الإمام في اللغة O‏ | 
قد يكونون أئمة هدى و ا ا 1 
وقد يكونون أئمة ضلال ا ا 
إبليس وفرعون أئمة ضلال جا SE‏ 
أئمة يدعون إلى النار ا و سا اوم و وا TTS‏ 

۸۔ ۹ ۔ الاستضعاف والاستكبار في القرآن چوچوو ری 
الاستضعاف في مقابل الاستكبار TESS‏ 
استكبار المتبوعين واستضعاف الأتباع ESPN a‏ 
مشهدان للفريقين في القرآن اوھ ا رين 

)۳۲( 
مع الاتباع في العرض القرآني متا 19ھ۲۴۸ 
مادة «تبع» في القرآن دق ف ل ادو مسي سو کہ عي 

لها ثلاثة أفعال في القرآن Onda ey‏ 

معنی «اتبّع» في اللغة FOTOS ES‏ 

الاتباع عند الراغب نوعان مم امار اکا 


۱۷ 


مع تصريفات فعل «تبع؟ في القرآن . . . 
تشع ترات للفعل المت ده او و و وا 
«تبع؟ في الاتباع المحمود ای و و 
ووروده في الاتباع المذموم TR‏ 
«يتبع؛ المضارع مذكور مرتين ا 
«تابع» اسم الفاعل: مرتان في آية واحدة 
نظرة سريعة في الآية 7000100 
«التابعون» مرة واحدة في القرآن 90 
من هم التابعون غير أولي الإربة 2500 
«الشّبّع: مرتان في القرآن 2070 
التبيع مرة واحدة في القرآن ےنگ 
التبیع هو المتابع المطالب بالحق 0+ 
مع تصريفات فعل «أتبع؟ في القرآن . . . 
الماضي الرباعي «أَنَبّمَ» OEE‏ 
إتباع ذي القرنين اھ مھت پوت 
اتباع فرعون لموسى فح كم تاف وھ وھ وم 
چم مضارع «تبع؟ سی 
مع تصريفات فعل «اتبع؟ في القران ... 
دابع٤‏ الماضي الخماسي نت 
خمس تصريفات له Re‏ 
حالات الماضي والمضارع والأمر منه . 
«الاتباع» مرتان في القرآن OD‏ 


اتباع الظن المذموم امت رع او رو دلا الوك واو ریا CO ess‏ 
اسم المفعول «متَّبّعون» في قصة موسى مع فرعون 48 -45 


التتابع في القرآن سو وص لوكو نس 
الشهران المتتابعان في كفارة القتل والظهار E‏ 
معنى التتابع في الصيام وھ لتب سو وا ل نات 
خلاصة الاتباع في القرآن وی 00 ہی1۷۸ 
الاتباع مادي أو معنوي EVRA Roe STA‏ 
وهو محمود أو مذموم صعخیشس 0 766 
(٤‏ 

الأتباع والمتبوعون في سورة البقرة .... 49 9ه 
طريقتان في عرض الموضوع تو و ۴8٤0 NEES‏ 
مع ڈالاتباع٤‏ في السورة CASE‏ 
اتباع هدى الله بعد هبوط آدم مف وام لخ خا رر پر E‏ 
اليهود يتبعون الشياطين بدل الرسول SS‏ 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى روم مور ech‏ 8:37-68 
متی يرضى اليهود عنا E‏ دک تو ا ري ات 
تحويل القبلة واتباع الرسول a OVA‏ ۵۴ 
ذكر الاتباع أربع مرات تفر صا لص ای8۴ 
قبلة حق وقبلة باطل ماع ا پا روا يوا لواو وج 8ی 5۳ 
اتباع الطريق المستقيم امن دس ا يديج 50 
وعدم اتباع خطوات الشيطان aê‏ ل رر ا 


1۹4 


مع الأتباع والمتبوعين في السورة: 


براءة ومفاصلة وحسرات لك سو ال الصا بی ا ئ۵ 
مشهد حسرة الأتباع والمتبوعين في الآخرة Sa‏ 
وتحذیر من اتباع الشیطان یھ کم یھو کی و 6 0:08 
متبوعون أنداد لله Oe OAR ES‏ 
أتباعهم يؤلهونهم ويحبونهم انم لس ونه N‏ 6790 
المؤمنون سعداء في حب الله م ا 2 
أتباع مخدوعون بقوة متبوعيهم Oram‏ 
يرون القوة كلها لله في الاخرة ومن سس 1 00 
وهي كذلك لله في الدنيا وہ وہ توس اس كك شي اموي ا 6۷۷ 
المتبوعون يتبرءون من أتباعهم OVE‏ 
وتتقطع الروابط بينهم س دا ھت کنا NSE‏ 
تمني الأتباع العودة للدنيا الم ان فان ORNS‏ 
أعمال المؤمنين رابحة ê‏ 0 "9۳8 
وأعمال الأتباع والمتبوعين حسرات عليهم 70 بت" 
)٥(‏ 

الأتباع والمتبوعون في سورة الأعراف. . . ۷٢ 5١‏ 
مع الاتباع في السورة کیٹا ااا 3 
تركيز السورة على الاتباع Wade RESA‏ 
الجهر بالإنذار وعدم الحرج منه NOTE ETRE‏ 
خلاصة القرآن هي الاتباع A SS‏ 


Wesa ٩. وهلا تتبعوا.‎ ٩. #اتبعوا.‎ 


اتباع المؤمئين لشعيب سھ 1 
وخسارة من کفروا به ف تجح اواو ا ا و اا و کے ا 
صفات النبي الخاتم في الآيات زصروروومدیہدی گا 
مطالبة أهل الكتاب باتباعه ا[ [ز[ز[ ES‏ 
تکرار ذلك ثلاث مرات ارہ مھ کم مہ تار عسي و1 
اتباعه رحمة وفلاح وهدى VOTES‏ 
نموذج لاتباع الهوى 9 و و ہہ 
من انسلخ من آیات الله دیویومامس و مور جو 1 
واتبع هواه وھ وی ھی فوخ تی وہ مم وق یم اتا 
وأتبعه الشيطان خلفه ارم امک سا مو او ا 
فصار لاهثاً كالكلب سر ا ال ا ار ا VS‏ 
مع الاتباع والمتبوعين في السورة: اتهام وتلاوم وتلاعن . 1۷ 
آیات المشهد 0 1 1[ ESS‏ 
ظلم الكاذبين والمكذبين ان نوما نا واو د AW‏ 
وموتهم خاسرین القع موس لاو وا سی وتوہ ای AAS‏ 
وخلودهم في النار eS‏ و Sa‏ ی1۸20 
أعمار هم في الدنيا محددة ااا 
هل يدفع عنهم أسيادهم الموت؟ کرٹ كم 51۹4 
سخرية الملائكة بهم وم المع مار م و ال سا او و 8 
تخلي المتبوعين عن أتباعهم يوم القيامة VS‏ 
دخول أممهم في النار VD e eS‏ 


مشهد التلاوم بينهم ل ا حو او ا مار ا ۷۴:2:۹ 
بين أولاهم وأخراهم ER See‏ توم ھکوس VI‏ 
لکل ضعف من العذاب ہی سر سے اہ ا ۱۷۲ ۷۳ 
براءة المتبوعين من أتباعهم مجر رص می ن٣۷‏ 
اشتراكهم في العذاب الأبدي نا 
لهم منه مهاد وغواش 097 وتو اماو 
(٦٦)‏ 

الأتباع والمتبوعون في سورة إبراهيم ۷٥۰۰٢‏ ۔ ۸۷ 
مع الاتباع في السورة سواسو ین کہ م VO‏ 
ذكر الاتباع ثلاث مرات في السورة 7 VO‏ 
اتباع الأنبياء المحمود VOR ESSERE‏ 
دعاء إبراهيم للبلد بالأمن VUES VOSS DS A‏ 
وطلبه تجنيبه عبادة الأصنام ٠...‏ لی کر سس ل 
لا أمن للبلد إلا بالإيمان نا م قا امون ل 
الناس صئفان أمام دعوة إبراهيم ھی الع a‏ یا۷۷ 
اتباع الظالمين سلبي مذموم VAS WS‏ 
موقف الظالمين يوم القيامة جو ھا ا ا ان 
طلبهم العودة للدنیا خوس سی اسم اھ اما ری VAS‏ 
مع الأتباع والمتبوعين في السورة: 
استضعاف وتحسر وبراءة احا یی eee‏ اج ۷۹ 


آيات المشهد المصور RE SV DVN‏ 
حسرة الظالمين وخطبة إبليس RE‏ 
لله الخلق والأمر ا AE N‏ 
يفعل الله ما يشاء Alero‏ 
ضعف المتبوعين الظالمين AVES‏ 
الصورة الحقيقية لهم في الآخرة ATA‏ 
رؤية الأتباع لمتبوعيهم ا سے سرت ۸۴ 
ضعف وذل الأتباع ا 0 E O‏ 
«تبعأ»: جمع أو مصدر؟ الاو ا و شر زا ۸6 
لماذا قال «تبعاً؛ ولیس تابعين؟ ور AEE‏ 
اتبعاًة مقابل «مغنون» 011 تہارک 
ليتحملوا مسؤولية ما جرى لهم RO‏ 
إبليس يخطب مقرعاً لجنوده ALDEN‏ 
]بلیس يتنصل منهم عا فو سو وق سیل ای ۸5 
ويعلن براءته منهم اھت ہے سے را کا ۸0 
۷( 

الأتباع والمتبوعون في سورة النحل ۸۹۰۰۰۰ - ۹۸ 

نص الایات als‏ اھ وف وھ وا لاہ ا AVS‏ 
الأنبياء شهداء على أممهم es‏ ڈوو ری AZA‏ 
رفض اعتذار الکفار 000 . 
الأتباع والمتبوعون ظالمون EA‏ ا یی 
تعذيب الفريقين سے کہ اسم اب ۷ 


اعتراف الأتباع بتأليه المتبوعين م AES‏ 


رد المتبوعين على أتباعهم لج یت مات امت ال 4 
معنى «ألقوا إليهم القول» پوام مہ وین ۹7293۳ 
التصوير الحي لإلقاء القول SAAS‏ 8 
لماذا كذب المتبوعون أتباعهم؟ ایر ءھ ا E‏ 
آیات أخرى فی تکذیب وعداوة الفريقين میتی ا۹8 
هذا هو المصیر لکل الأتباع والمتبوعين 7پ 
استسلام الأتباع الذليل لله CANS‏ 
لم ينفع الأتباع عبادة غير الله پووچچو و یہہ ہی 
عذاب المتبوعين أكثر من عذاب الأتباع كو e‏ 
جرائم المتبوعين المركبة چوچی تاس ہت ہب ۹۸۲۶۱۹۹۷ 
)۸( 

الأنباع والمتبوعون في سورة الشعراء . . ٠٠۸-۹۹٩‏ 
نص الآيات NSE E RDS‏ 
لماذا إزلاف الجنة للمتقين؟ AS‏ سا ال 98922:90 
ولماذا إبراز الجحيم للغاوين؟ ES‏ اس ا 
أسئلة موجهة للأتباع الغاوين دور ھا م كا 
أين معبودوكم من دون الله؟ مہ لد ل ا ENS‏ 
توبيخ وتهكم بهم TTA‏ 
كبكبة الغاوين في جهنم ع e‏ ا 1 
التصویر الحى المؤثر لفعل كبكبوا ری ب1۷۴ ٢۷۳‏ 
الككية واحتقار الکفار EV‏ 


تخاصم بين الأتباع والمتبوعين في النار E‏ 


ندم الأتباع على تأليه المتبوعين TTT‏ الوا 
واعترافهم بضلالهم وخطئھم ارما VE O eS a‏ 
کیف سویناکم برب العالمین؟ مر اس اہر 168ج ۶۹ 
أنتم المجرمون أضللتمونا acetate‏ 
جرأة الأتباع بعد الذلة في الدنيا VA VN‏ 
هذه هي نهاية الأتباع Nessa e‏ 
تمنيهم العودة إلى الدنيا ليؤمنوا مکتی اا VAS VV‏ 
)۹( 

الأتباع والمتبوعون في سورة القصص . ۱۰۹ ۔ ۱١١‏ 
نص الایات ریس رہ جانا اتا کل لا OV‏ 
اعتراف وبراءة وندامة 0 0 00 + 4ٔٔ ٔ 9 
سؤال للأتباع: أين شركائي؟ 20 لا ea‏ 
السؤال عن المتبوعين المعبودين O‏ وك 96 
سؤال للتوبيخ والتأنيب RS‏ ایی ظا ہا 
المتبوعون يجيبون على السؤال ریص 0 0 0000000000000 
معنى احق عليهم القول» RET TEI‏ 
اعتراف المتبوعين بإغواء أتباعهم TEN‏ 
استمرار مسلسل الإغواء ناديد احج لیم افص 310ا 
براءة المتبوعين من أتباعهم اد و جو ل 
المتبوعون یکذبون 000 مو ١‏ 
اطلبوا من متبوعيكم نصرتكم 00009 ا 


حسرة الأتباع وتمنيهم لو آمنوا e‏ ا 


سؤال للفريقين: ماذا أجبتم المرسلين؟ OSS‏ 
الخزي والخوف يخرسهم عن الجواب ہےے..ء ١5-١1١8‏ 
لفق 

الأتباع والمتبوعون في سورة الأحزاب ۱۱۷ ۔ ١76‏ 
نص الايات VIVES a E E SSSR Ea‏ 
المشھد عنیف صاخب 07 ۷۹ ۶ر۰ 
وهو متناسب مع السورة وموضوعها ات ۱۱۸-۱۱۷ 
الأتباع والمتبوعون في النار ا Ta‏ 
تقليب وجوه الكفار فى النار ERS‏ 
كلام الأتباع أثناء تقليب الوجوه سد ل اتا 
تمنيهم لو أطاعوا الله ورسوله ا TO‏ 
أمنیة مقرونة بالحزن الأسيف وميد م ا ا 
ندمهم لطاعة السادة الكبراء ا IE‏ 
دعوتان موجهتان لهم في الدنيا ع ا ا 
رفضوا دعوة الإيمان وأطاعوا السادة ا ES‏ 
لماذا اعتبروا المتبوعين سادة؟ YTS Ea‏ 
سادتهم كبراء وهم صغراء گی مخ E O‏ 
السادة الكبراء أضلوا الأتباع ا اي 
جرأة الأتباع على سادتهم في النار 90ت 09" 
لماذا تجرءوا عليهم متأخرين اسر ارہ 0 0000 
طالبوا بلعنهم ومضاعفة عذابهم ا ا 


ا 


من يرضى بهذا المصير الأسود؟ NOs‏ 


(11) 

الأتباع والمتبوعون في سورة سبأ. ... ۱۲۷۔ ١1١‏ 
ايات المشهد رک گر وہ می مم أرقا شيع eS‏ صا ہ1۲۹۷ 
إصرار الکفار على الکفر مث یھر سر مت ھا ۱17۸5 
مشهد الظالمين يوم القيامة شی تسچ ری ۱582:00۸5 
تسلیة ومواساة للرسول وأتباعه !کس اف رن O‏ 
المتبوعون ظالمون می ع و وہ لام و رف ۷۴۶ 
والأتباع أیضاً ظالمون. کیف؟ 0 " 
تلاوم واتھام ہین الفریقین وھ وا ق6 ای وت۹ ا 
الأتباع یتھمون المتبوعین مم تعس جوا اف ات ۴(8 
«(استضعفوا» مقابل «استكبروا» گوس سا 101 
مع دلالة الهمزة والسين والتاء في الفعلين ورس رو 
مرضان نفسيان: الاستضعاف والاستکبار ...۰ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ 
ينتج عنهما أتباع ومتيوعون NTE ead‏ 
المستكبرون يردون على المستضعفين 1 0 0 0 0 0 ریا وی 
أنحن صددناكم عن الهدى؟ A‏ ا کیو ہر یں 
أنتم مجرمون ااا یں 
الأتباع يردون على أسيادهم مم افر سی ہا 1۴6 
أين كانت جرأتهم في الدنیا یھو 0 0 ھا سا ہو 
لم لم یفعلوا کالمؤمنین لی سر ال سر یی ۱۷۹7 


يكشفون أساليب الكبراء فى الدنيا الل ات۱۷۷ 


مكرهم بالليل والنهار ضد الأتباع 70 
كواشف لمواقف الفريقين یسیوا Ae‏ 
ندم الفریقین لماذا؟ 0000000 یس اہ ہیں 
بين إظهار الندامة وإسرارها ومن مسئ میس 1۴ 
سوقهم للعذاب بالأغلال ا E‏ 
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الأتباع والمتبوعون في سورة ص ١54 - ... ١4١‏ 
نتائج اتباع الھوی والشیطان ٤‏ - ل 9و 
نهي داود عن اتباع الهوى NENTS‏ 
ايات قصة عتاب داود 0ص۰ ۰ 
غبش وخلط في فهم الآيات ہیس یىی یا مر وی ۶۷ا 
الجو الذي جاءه فيه الملكان ا 
القضیة بین الخصمین وتسرع داود بالحکم کے یں 
معرفة داود حقيقة القصة EES Moosa ean‏ 
نهي داود عن اتباع الهوى San‏ ا مي 16 
اتباع الھوی أو اتباع الھدی VES‏ 89 
نتیجة اتباع الشيطان مر کے ES‏ سے ان 
يات في قصة آدم مع إبليس e SE‏ 
تعهد إبليس بإضلال بني ادم م ل الك NEVE VEO‏ 
المصير الأسود لمن اتبع إبليس دع ذ 1 ES‏ 


الأتباع والمتبوعون في سورة ص : سباب وتشاتم وتخاصم ١17‏ 


۰۸ 


آیات نعيم المتقين قبلها EEO ES‏ 
للکفار الطغاة أصناف من عذاب النار ١118 NEV...‏ 
الأتباع والمتبوعون في النار ASSES‏ 
قول المتبوعين عن أتباعهم: لا مرحباً بهم . . . . ٠٤۹ - ۱٤۸‏ 
معنى لا مرحباً بهم TT‏ 000000 
الأتباع يردون الشتم بمثله و کوک O e VEN‏ 
ويحملون القادة المسؤولية RE‏ 181 
ويطلبون مضاعفة العذاب لهم e r‏ رن 9۷ 9١‏ 
القادة يبحثون عن المؤمنين فى النار دہ تمہ ٹر ه10 
خرب الطناة للمؤعفين فى الدنا ا 
وتوقعهم أن يكونوا معهم في النار Ea‏ 
معنی الاستفهام في «أتخذناهم سخرياً» ES OSE‏ 
الراجح أنه للتوبيخ رم ایم لمم ا ةا 
افتراق مصير المؤمنين عن مصير الطاغين .... ۱٥١‏ ۔ ١65‏ 
هذا هو تخاصم أهل النار وان الما اح ا 
فمن يرضى بذلك المصير؟ مرت مده ووم لس ا 
1۳( 

الأتباع والمتبوعون في سورة غافر . . . ٥٥٥‏ ۔ ١77‏ 
نص الايات OSes‏ 
سبقتها قصة مؤمن آل فرعون OES‏ 
الرجل المؤمن في مواجهة فرعون ١05-108...‏ 


۰۹ 


أقام الحجة على فرعون وقومه یراک مس ہ OV‏ 


وفوض أمره إلى الله OAT VV SSE‏ 
قصته تمهيد لما بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة. . . ٠١۸٠‏ 
الضعفاء في مقابل الذين استكبروا 000 OR‏ 
تجرءوا على أسيادهم في جهنم ONEN‏ 
يطلبون خدمة مقابل خدمات easel‏ 
قولهم «إنا كل فيها؛ IE Î‏ 
عجز الأتباع والمتبوعين اماك E‏ 
رد الملائكة على طليهم الدعاء منهم لكر 
نصر الرسل والمؤمنين في الدنيا والاخرة اا 
من يرضى بهذا المصير الأسود للظالمين؟ TE‏ ری 
ر٤١(‏ 

النموذج الفرعوني للتبعية الضالة . . .. ٠١١‏ - ۱۸۵ 
فرعون مثال للتبعیة ا ا مج اعت اس ۲۹9 
الظاهرة الفرعونية وو وہس رای 11121189 
فرعون وموسی وبئو إسرائيل کوک او وس راو یہ او ہا 
مظاهر فساد الحكم الفرعوني ٠‏ . کی و مر ار صظ یہ۱۹۷ 
استكبار فرعون أساس البلاء ٠‏ 70س سسرجو a‏ 
ادعی فرعون الألوهية والربوبية ا سني کرو ہر یں 
فرعون والفراعین ماس ھچ تھی ۱۹۹:506 
ثلائة أعمدة للحكم الفرعوني نکر مد ال ا 


۲۰ 


هامان والإدارة 220 0 0 0 00000 


قارون والمال ERS‏ ھی یٹ می 190025006 
الجھاز التنفيذي . . . . . 0 سس E‏ 
السحرة والتأثير الإعلامي لاسي ووو الو و ا 
جنود فرعون والضغط والتهديد ل ع مل ۱۷۶۔۱۷۱ 
موسى رسول إلى فرعون وملئه ok‏ اع ل 1 117 
موسى يبلغه الرسالة ANV‏ :۱۹۷۴ 
ماذا قال فرعون للملا Weenie‏ 
فرعون والملاً من قومه ف وو ٢۲۹۷٢۴۷۱ eee ie E‏ 
الدلالة اللغوية والنفسية والتأثيرية لكلمة «الملأ» E‏ 
الملأ في الأنظمة القديمة والمعاصرة ”ا ۱۷٢‏ 
الملا يهيجون فرعون ضد موسى VEE‏ 
فرعون معبود وعابد في نفس الوقت VE WEES‏ 
موقف مؤمن آل فرعون العظیم ا ا وا ری 
فرعون مصلح وموسی مفسد ما یا وص نیم۹۷8۱ 
ماذا قال مؤمن آل فرعون؟ ما مرری ۱۷۹۷-1990 
غطرسة فرعون واستبدادہ بالرأي سس او کی نا 
قول الفراعين المطرد المستكبر Nets‏ 
فرعون یلحق بموسی ومن معه عو جیا ی۱۷۷ 
الله ينجي موسى ويغرق فرعون وقومه sia‏ ريا 
انفلاق البحر والطريق اليبس ونجاة المؤمنين .. ١174-١798‏ 
انطباق البحر على فرعون وجنوده یی 
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إيمان فرعون المرفوض عند الاضطرار . . . . 


جثة فرعون آية لمن بعده :0207 
النهاية المأساوية لفرعون وجنوده ٦ص‏ 
فرعون إمام شر وضلال کا ای ایا 
سورة هود ونماذج الأتباع والمتبوعين ٠...‏ 


فرعون وجنودہ نموذج للأتباع والمتبوعين 


النموذج الفرعوني مكرور في التاريخ ona‏ 


آیات في تعليل طغيان فرعون وتبعية قومه 


استكبار واستعلاء فرعون سر هلاكه ا 
استخفاف فرعون وطاعة قومه VE‏ 
فسق قومه سبب استخذائهم RE‏ 
تعليق سید قطب على النموذج الفرعوني .. . 


)۱١( 


خلاصة مسألة التبعية رولت مرا 
خلاصة موضوعات الدراسة و را 
التبعية في عشر سور a AS‏ 
النموذج الفرعوني للتبعية E‏ اٹ وا ا 
أهم أسباب تبعية الأتباع 07 و 


أهم أسباب استكبار المتبوعين معاعاةا م مامد قة 


أشهر أساليب المتبوعين في إغواء الأتباع 


أهم ألوان الأتباع لشو CER a‏ 


اشتراك الأتباع مع المتبوعين في مصيرهم في الدنيا والآخرة 


اوہ وم Re‏ ٹف عرو ل اا کو ل VATS VOTER‏ 
دعوة للتخلص من التبعية الباطلة ITS aS‏ 
كيفية التخلص من تلك التبعية EAT.‏ 
المحتوى E SERR‏ ۱۹۵7 
كتب صدرت للمؤلف SS Ss‏ سط ۹6 


ى۲۳ 


کتب صدرت للمؤلف 


مرتبة حسب صدور طبعاتها الأولى 
١‏ سيد قطب الشهيد الحي (نقد) 
۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب (نفد) 
۳٣۔‏ أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب (الطبعة السابعة) 
 :‏ مدخل إلى في ظلال القرآن (نفد) 
٥‏ - المنهج الحركي في ظلال القرآن (نفد) 
٦‏ في ظلال القرآن في الميزان (نفد) 
۷۔ مفاتیح للتعامل مع القرآن (الطبعة الثانية) 
۸ في ظلال الإيمان (الطبعة الثانية) 
4 الشخصية اليهودية من خلال القرآن (الطبعة الثانية) 
٠‏ ۔ تصويبات في فهم بعض الآيات (الطبعة الثانية) 
١‏ - مع قصص السابقين في القرآن: ١‏ 7. (الطبعة الثانية) 
۲ ۔ البيان في إعجاز القرآن (الطبعة الرابعة) 
٣‏ ۔ ثوايت للمسلم المعاصر (الطبعة الثانية) 
5 - إسرائيليات معاصرة (الطيعة الثانية) 
٥۔‏ سيد قطب من المیلاد إلى الاستشهاد (الطبعة الثانية) 


53 


٦‏ ۔ لطائف قرانية 

۷۔ هذا القرآن 

۸ - حقائق قرآنیة حول القضية الفلسطينية (الطبعة الثانية) 
4 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد 

١‏ - التفسير التأويل في القرآن 

۷ ۔‎ ١ تفسير الطبري: تقريب وتهذيب:‎ - ١ 

7١‏ - القصص القرآني وقائع وأحداث 

۳٣‏ ۔ الخطة البراقة لذي النفس التواقة 

٤۔‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن 

٥۔‏ التفسير الموضوعي بین النظرية والتطبيق 


